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#يسوع ومحمد) 

ترجمه من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية حسام الدين العلايلى 

لا سمح إعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء من أجزائه بأي شكل من الأشكال» كما لا 
بُسمح تخزينه في أي نظام أو نقله بأي وسيلة» إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بواسطة الة 
النسخ أو التسجيل» وذلك من دون إذن خطي مسبق من الناشرء إلا وفقًا لما ينص عليه 
قانون حقوق التأليف والطبع Šilla‏ المطبق في الولايات المتحدة الأمي ركية. 

حقوق التأليف والطبع والنشر في اللغة العربية © للعام »۲٠٠۸‏ شركة سكينرز أ/ج. 

تم نشر الطبعة الإنكليزية الأصلية تحت عنوان «يسوع ومحمد» من قبل شركة كاريسما 
هاوس » لايك ماري» فلوريداء الولايات المتّحدة الأمي ركية. 

حقوق التأليف والطبع والنشر © للعام ۰۲۰۰٤‏ دار نشر كاريسما هاوس. - جميع الحقوق 
ميحفوظة: 

تون الناشبرء شركة سكيتوز أ/ج؛ ترجمة النص من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية. ترجمة 
جميل يونس كرمه ومترجمين آخرين. 


تمت ترجمة كتاب «يسوع ومحمد» إلى لغات متعدّدة أخرى من قبل شركة «سترانغ» للتواصل » 
Tre‏ شارع راينهارت» لايك ماري » فلوريدا YVEN‏ الولايات المتحدة الأمي ركية. 


فاكس رقم: لاع V1 4V-PPY-‏ أو www.charismahouse.com‏ 
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فهرس المحتويات 


ه- بداية نزول الوحى 7-7 1525 


+د امسجابة الناس إلى الرسالتيخ 2000097 


EEEE A ا‎ SER الرسالة‎ „nV 
0000 EEEE E الأيام الأخيرة‎ 8 


4- الجدول الزمني لتتابع الأحداث 8 ICE‏ 


الفصل الثالث: تراثهما بالكلمات والأعمال 
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الفصل الرابع: الخاتمة 


EE E N NEE ESG للتقاظ الأساسية‎ ze ge 14 


٠-الفصل‏ في قراري الشخصي TETEE‏ 


aga eiu Ot خاتمة‎ 


الملحق الأول: مصادر المعلومات 


الملحق الثاني: التعاليم الإسلامية المتعلقة 


بنبوءات الإنجيل بخصوص محمد e‏ 


الملحق الرابع: يسوع في القرآن والإنجيل NN E E‏ 


PEENE E A AE E قائمة المراجع‎ 
E اعتمادات المؤلف الأ كاديمية‎ 
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goill‏ في الإسلام 


jls‏ شتاء يوم جميل مشرق في مصر. وعلى الرغم من أن الشمس 
U‏ كانت ساطعة» فالجو كان يميل إلى البرودة وكنت قد انتهيت 
او الفطوق فى :بين حيث أعيش مع والدي وإخوتي 
وأخواتي وعمي وجدي. ومع Sl‏ عندها لم أكن قد تجاوزت الخامسة 
من عمري » لكني مازلت أذكر ذلك ا حيل ل عي «لنقراً 
القران سويًا. هل che‏ تسكلك 09 Ks‏ اتاق احضرت الكت ب اللي 
سبق أن أعطانيه. لم يكن ذلك الكناب يتفيدى كل اجر القران بل كان 
واحدًا من ثلاثين جزءًا. وكان عمي قد تخرج us‏ من أشهر جامعة 
ee‏ جامعة الأزهر في مدينة القاهرة. وعلى N‏ 
أنه كان لم يزل في الثلاثينيات من عمره إلا أنه أصبح إمام أحد أكبر 

المساجد في منطقتنا» حيث كان جميع الناس يحترمونه. 
مان غم ie‏ سكا ربدي عبر الشازخ. إلى gala‏ العائلة 
التي كانت مزروعة بأشجار العنب والتين والبرتقال. وكانت مياه القناة 
حجري حاتي العرا E‏ وعندما كنا نجلس على ضفافها كنا نستطيع 
أن نشاهد سفن الصيادين وقوارب التجديف وكذلك الفلاحين وهم 
سوق جواميسهم إلى الماء للعوم والارتواء. بدأ عمي بالقراءة وكانت 
الكلمات مألوفة لدي: فقد كنت أسمعها طوال حياتي سواء ذ في الجامع أو 
في الإذاعة أو من قارئ القرآن الذي كان يأتي إلى بيتنا ليقرأ مقابل راتب 
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شهري. قرأ عمي الآية الأولى من السورة الأخيرة في القران ثم طلب 
مني أن أعيد قراءتها له» ففعلت بعد أن صحح لي نطقي بعض الكلمات 
باللغة العربية الفصحى. 

7 [ee ai 
سی اسم لكر‎ Ann يت كن لس‎ aa 
على ضفة القناة بينما أنتظره وهو منشغل‎ Lal وكنث‎ e 
بالناس وأسئلتهم. وبعد أن ينتهي من كل ذلك کان يناديني قائلا:‎ 

«عد إلى أمك وقل لها أن تساعدك فى تجهيز نفسك لكى نذهب 
سويًا إلى الجامع». 

هرعت عائدًا إلى الدار. وبينما هممت بالدخول» Bl‏ بي أسمع 
صوت جدي يناديني من غرفته ويقول لي: «تعال» تعال». کان جدي 
في الثمانين من عمره» وكان قد فقد بصره منذ زمن بعيد. وكنت 
شغوفا به استحث الخطى إلى غرفته وهو منطرح على فراشه لاقبّل 
a‏ 
قرأت ليوك فأجيبه on en‏ «(حسًا el ra‏ 
إليّ ثم يقول «أنا pr‏ الله لأجلك يا Breti je‏ القران 
als“‏ تع سا عي فأومئ برأسي موافمًا ڈ م انسل 
خارجًا من الغرفة لتجهيز نفسي للذهاب إلى الجامع . كان en‏ يوم 
الجمعةء ا الاي لكين ني en‏ زهو يوم الخطبة في 
اتقات — A‏ إلى الجامع. وبعد أن انتهى عمي من ارتداء 
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عمى هو الذي ألقى خطبة الجمعة بعد أن جلسنا جميعًا فى صف 
ee ee‏ وان رار الاه 
الأخريات فجلشن في الخلف في صف النساءء هكذا أتذكر اليوم 
الله as ol‏ حفط AU‏ 


طريقة في الحياة 
منذ ذلك اليوم أصبح عمي مرشدي الشخصي. فقد كان يعمل 


معي كل يوم تقريبًاء وعند بلوغي السادسة من عمري ألحقني بالمعهد 
الأزهري الابتدائي. ولإعطاء القارئ اللبيب فكرة سريعة وشاملة 
عن أهمية هذا المعهد» فقد كان هناك خمسون مدرسة عامة فى 
منطقتناء ولكن لم يكن لدينا غير معهد ابتدائي aeg‏ 
وكان هذا المعهد الخاص يركز على التعليم الإسلامي. وعلى K‏ 
من أن أيّا من إخواني لم يلتحق بهذا المعهد» غير أنهم لم يكوا لي 
أيّ غيرة أو حقد بخصوص ذلكء بل على العكس كانوا فخورين 
وفرحين بما كنت أحققه من نجاح واجتهاد. وبدا اتان ينادونني 
بلقب الصغير». أما في المعهد قن فت أقرانى بما كان 
متوقعًا منى للحفظ» وكان عمي يساعدني كي أحفظ القرآن کله 
(والذى er‏ الجا فی pe‏ مک 
كنت أستيقظ مبكرًا للذهاب مع أبي وعمي لحضور صلاة الفجر في 
الجامع والتي بدا عادة حوالى الساعة الثالثة والنصف صباحًا لتنتهي 
حوالى الساعة الرابعة والنصف صباحًا (اعتمادا على التوقيت). بعد 
الانتهاء من الصلاة WE‏ ما كان أي وعمي يعودان إلى البيت ليناما 
aS‏ أما أنا فكثيرًا ما كنت أبقى 
في الجامع مع نسختي من القران للحفظ. وقبل أن أبدأ بحفظ الآيات 
الجديدة : كنت ze‏ لاسي بالآيات التي سدق أن حفظتها في الأيام 
الماضية. وبعد أن أتأكد أن حفظى كان جيدًا» أبدأ بحفظ الآيات 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





sy re!‏ قرأت الآية الأولى من السورة أغلقت القران 
LYI A i‏ و al ur‏ أخرى داخل n‏ 
a‏ هذا ee ed‏ 
كنت احرص على أن اتی ما تفلم لذا TW ls‏ 
ايام في المراجعة» حتى إذا ما شئلت عن شيء مما قد حفظته أشهرًا 


بعد سبع سنوات 


لم يكن عمي يساعدني في الحفظ فحسب بل كان يصر على أن 
أفهم اللغة العربية الفصحى - لغة القران. فليس كل متكلم باللغة العربية 
يجيد اللغة العربية الفصحى. وإجادة الفصحى كان جزءًا مهما من التعليم 
الديني. فلفترة سبع سنوات عمل عمي معي آية Al‏ وسورة بسورة. 
وفي السنة التي بلغت فيها الثانية عشرة أكملت حفظ القرآن» وقد كنت 
صغيرًا جدًا لذلك» إذ cal‏ وبحسب النظام التعليمي للأزهر لم يكن 
متوقعًا من الطالب أن يختم حفظ القران إلا بعد إكمال أربع سنوات 
من درجة البكالوريوس في الجامعة. لذلك فإن عائلتي كانت سعيدة 
جدًا بهذاء فقد أقاموا احتفالا كبيرًا لهذا النجاح في قاعة الاحتفالات 
التي شيدت للمناسبات العائلية الخاصة. Gebe‏ 
جدي الذى تقدم عمره وذهب بصره حيث كان هناك وهو يناديني 
ويقول «ابني.. أين ابني ؟». هرعت إليه فضمّني إليه والدموع تسيل على 
خديه» فحفظي كامل القران وأنا بعد طفل» وضعني في مكان مميّز 
من الاحترام. فقد كان الناس يعاملونني كشخص مقدس لأني كنت 
أحمل الكتاب الشريف فى عقلى. ومنذ ذلك الوقت بدأت بقراءة القران 
ومراجعته بانتظام حتى لا أنسى ما قد حفظته. 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


goill .١‏ في الإسلام 





abill‏ في الحصول على منحة دراسية 

Luce‏ فلت الغانوية اللأزهرية كان واجبنا الأساسى هو حفظ المتون 
المهمة من الحديث. وحيث إِنّ معظم الغربيين ليسوا على معرفة بالحديث 
فاسمحوا لي أن أعطيهم نبذة مختصرة عن الحديث. الحديث هو عبارة 
عن تعاليم محمد وأقواله وأعماله. وهذه البيانات كان قد ea‏ أتباعه 
المقرّبون وخدمه وحتى زوجاته. pad Reis‏ 
كيف كان محمد يصلي أو كيف كان يحكم بين مسلمين متخاصمين 
أو ثمة حادث قد حدث فى إحدى المعارك. بعض الحديث قد يتكون من 
جملة واحدة فقط بينما بعضه الآخر قد يصل إلى صفحة أو صفحتين» 
ولكن عادة ما يتكون الحديث من عبارة ذات عدة مقاطع. 

كان أتباع محمد ملتزمين أشد الالتزام بكتابة أعماله وتدوين أقواله 
E E TEIE T‏ تضرف Dub‏ حلي '(المزيك من 
المعلومات راجع الملحق الأول)ء فقد كان من البديهي ألا يتمكن أي 

ما ا ھن الأحاديث» لذا فإن المعهد الأزهري كان لديه 
مجموعة معينة من الأحاديث مقررة للحفظ فى كل فصل دراسى 

وزع علينا مدرس الحديث في اليوم الأول الكتاب الذي كان مقررًا 
حفظه لهذا العام. ومع أنه كان هناك عدة مثات من الأحاديث في كل 
كتاب غير أننا كنا نحفظ ما بين حديث واحد إلى ثلاثة في كل يوم. 
وكان عمي يساعدني أيضًا في حفظ أحاديث إضافية. وكنت» بالإضافة 
إلى كل ذلك» أحفظ بعض الحديث من تلقاء نفسي. كان ع يعمل 
جاهدًا على تدريبي على الوعظ في الجامع ؛ حيث كنت أفعل هذا 

بين الحن N‏ ميل أن كنت في المرحلة الإعدادية. وعندما حان 
50 لهذه المرحلة» كنت ما بين البرنامج المقرر وجهود عمي 
Da eu‏ قق حم ار ins al‏ س 
الاف حديث. 
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لا شك في أن التعليم الديني ذ فى المرحلة الثانوية كان مفصلا > 
حيث كان من المتعارف عليه أن الطلاب بعد التخرج من الثانوية الأزهرية 
في سن الثامنة عشر» كانوا يُعتبرون مؤهلين لقيادة المصلين والتدريس 

في الجامع بدون الحاجة إلى أي تعليم إضافي. كانت أمنية قلبي في هذا 
pid‏ وكأي مسلم تقي ورع » أن أتبع sus‏ الذي كان مثلي الأعلى 
وقدوتي في كل شيء أفعله. 


دخول الجامعة 

بعد تخرجي من الجامعة اقترح علي أحد إخوتى اعسات 
الصيدلة. غير أن بافي أفراد العائلة hl‏ علي أن اکمل دراستى 
الدينية» لذا عزمت على الالتحاق بالجامعة الأزهرية في القاهرة. 
وقد وقع اختياري على كلية اللغة العربية كما فعل عمي والذي كان 
مرشدي من قبل. كل ذي خلفية إسلامية يعرف جامعة الأزهر لأنها 
أكثر الجامعات نفوذا في العالم الإسلامي. غير أنه من الصعب بمكان 
أن تشرح مدى تأثيرها على المسلميق للمواطن الغربي لعدم وجود 
A‏ مؤسسة تعليمية في العالم ذات مقام مشابه لها. فجامعة الأزهر 
جامعة ضخمة تحوي اكثر من تسعين الف طالب في كليات منتشرة 
في جميع أنحاء مصر. إنها عريقة في القدم - فقد تم بناء جامعها 
الكبير فى سنة AVY‏ ميلادية - وبعد حوالى ثلاث سنوات ونصف 
من ذلك بيدأت قيها الدزاسة الأكاديمية إن تفوذها الديق اله اعفار 
مطلق وقد وُصِفت فى الصحافة الإسلامية ب«أعلى سلطة دينية لدى 
المسلمين EN‏ 

كثيرًا ما كنت أستمتع بدراسة التاريخ» لذا اخترت أن أتخصص في 
التاريخ والحضارة الإسلامية. أردت أن أتعلم أكثر عن محمدء er‏ 
وشجاعته وعن التزامه هو وأتباعه» صفات فحلرا بها وكانت محل 
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إعجابي. غير أني؛ وفي اليوم الأول من المدرسة» فوجئت بنموذج عن 
ماي اير الذي كنت سأتلقاه هناك. كان الشيخ الذي يدرس الحصة 
الأولى في ذلك اليوم رجلا قصير القامة ذا بشرة سمراء داكنة وشارب 
ar‏ ونظارة سك و هداعا w bl‏ 

«لن أسمح بأي نقاش في القاعة» ما سأقوله لكم يجب أن بُحمل 
مَحْمّل الحقيقة وما لا أقوله لا يستحق المعرفة» أصغوا وأطيعواء ولا 
تالو ا اة «ae‏ 

استغربت هذا النوع من الفلسفة واضطربت» فوقفت لأنكلم» وقد 
لاحظ الشيخ ذلك في الحال لأني كنت جالسًا في الصف الثاني» فقلت 
مخاطبًا إثّاه: 

«سيدي الشيخ » mr‏ هناك تعليم من دون أسئلة؟» 

سألني بشدة «من Í‏ ين أنت يا ولد؟» فأجبته: 

«من مصر»» ناسيًا أنه من الطبيعى أن أكون مصريًا. 

ee een 

فأخبرته باسم منطقتي» فأجاب: 

«لذلك أنت حمار ولا تفهم شيئًا!» 

قال هذا لأن الناس من منطقتي كثيرًا ما كانوا موضوعًا لنكات 
RER‏ 

«نعم لا بد أن أكون حمارًا لأترك أهلي واتي إلى هنا AY‏ 
الإهانات!» 

ab‏ صمت عميق على القاعة» انسللت خلاله من مقعدي متجهًا 
صوب الباب لأترك الفصل» فصرخ الشيخ متوعدًا: 

«انتظر أيها الحيوان! ما اسمك ؟» فأجبته بكل جفاء: 

«أنا لا يشرفني أن أخبرك باسمي!» 


iy 
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een 
PAPST ENG El الكلية مباشرةٌ وأخبرته بما جر مع‎ 
محاضرته» دعاه العميد إلى مكتبه» ولم تمر إلا لحظات حتى تمكن‎ 
بمسامحتي وأن يقنعني بأن أكون أكثر‎ zer العميد‎ 

en‏ بمقابة الأب الذي يوذ إرشادك ‏ ولیس adde‏ أن يمن 
بكرامتك.» 

كان هذا هو الدرس الذي قدمني إلى طريقة الصمت والطاعة 
المطلوبة فى هذه الجامعة. أما طريقة الدراسة فكانت أن ندرس 
الكتب التي کتبت فن قبل کان الباحثين في الإسلام» قديمًا 
‚us‏ ثم علينا أن نعمل قائمة بالنقاط الأساسية في كل كتاب 
وعلينا أن لام حيث كانت امتحاناتنا Anz‏ وكاد بعض 
a,‏ اوكنت في / بعض الأحيان أسأل et‏ 
يستسيغها أساتذتي» مد رکا als‏ الإدراك Be‏ 
أن أفعل ذلك. 

أسئلة متعددة 

سألت مرة» على سبيل المثال» أحد الأساتذة السؤال التالي: 

«لماذا أخبرنا نبينا محمد أولا أن نتعايش مع المسيحبين ثم بعدها 
أمرنا بقتلهم ؟» فأجابني الأستاذ: 

Dee 
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FNA 

«لماذا شمح للنبي أن يتزوج فخ N‏ عشرة امراة ينبا تحن N‏ 
نستطيع أن نتزوج من أكثر من أربع ؟ فالقران يقول إن النبي كان بشرّاء 
إذا فلماذا كان لديه حقوق إضافية ؟» 

أجاب أستاذي نافيًا: 

Je. SS)‏ فقت النظرء ؛ لرأيت أن الله أعطاك حقوقًا أكثر من النبي 
نفسه» صحيح أن الله يفرض عليك ألا تتزوج بأكثر من ee‏ 


تملك حق الطلاق» فأنت تستطيع أن تتزوج من أربعة اليوم وتطلقهن 
غدًا. وهذا معناه بإمكانك أن يكون لك عدد غير محدود من الزوجات» 


(وقد كان لمحمد الكثير من المشاكل مع زوجاته» حتى A|‏ هدد مرة 
بأن يطلقهن جميعًا). 

بلغ بي الأمر أني سألت الشيخ عمر عبد الرحمن» والمعروف بكونه 
العقل المدير وراء متعاولة تفجير الم ركز التجاري العالمن فى NE‏ 
كان هو أستاذنا في الأزهر الذي درسنا مادة تفسير القران» وكان يتيح لنا 
الفرصة لنطرح عليه ما لدينا من أسئلة. وهكذا وقفت يومًا أمام خمسمئة 
ll oJ‏ 

«لماذا تدرسنا طوال الوقت عن الجهاد ؟ ماذا عن الآيات الأخرى فى 
القران والتي تتكلم عن السلام والمحبة والعفو؟» 

وللت احمرٌ وجهه» وكنت أستطيع أن أرى الغضب Gol‏ على محياه. 
ولكني لاحظت أيضًا أنه قصل أن يتمالك أعصابه» فبدلا من أن يصرخ 
في وجهي استغل الفرصة لتثبيت موقفه» فقال: 

«يا أخى » هناك سورة بكاملها تدعى سورة الأنفال وليس هنالك أي 
سورة تدعى سورة السلام؛ فالجهاد والقتل هما رأس الإسلام». 

لم تقنعني الإجابات التي سمعتها منه ومن أساتذة آخرين. وعلى 
الرغم من أن بعض الناس بدأوا يطلقون علي لقب مثير المشاكل غير أن 


jo 
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آخرين كانوا متفهمين ومقتنعين بأني كنت أبغي التعلم بإخلاص. في 
هذه الأثناء كنت أتقدم في دراستي. فبعد أربع سنوات تخرجت بترتيب 
الثانى على دفعتى المكونة من ستة الاف طالب» وكان هذا الترتيب 
lin‏ على درجات من امتحان شفوي واخر تحريري في نهاية كل سنة 
دراسية. كان الامتحان الشفوي يُركز على حفظ القران والحديث» 
الطالب يستطيع أن يحصل على ما أقصاه الف وخمسمائة درجة فى 
PR‏ 


شهادة الماجستير والتدريس 
قبل أن أتمكق من البده فراسة le‏ قضيت سنة ف 
الخدمة العسكرية الإجبارية فى القوات المسلحة» عدت بعدها إلى 
الأزهر. وقد اتخذت قراري في هذا الوقت أنه لن يكون هناك أي أستاذ 
أو شيخ يستطيع أن يساعدني في الإجابة على أسثلتي» فعلي أن أجد كل 
الإجابات بنفسى. 
ul) N Lu) as‏ كان الفرصة النقالية U‏ 
الاك كوس ار لذا فقد بحثت في 
مجموعة واسعة من مصادر التاريخ الإسلامي» ويا لسخرية القدر؛ 
Ns‏ أن أجد أجوبة لتساؤلاتي» وجدت مشكاتي ازدادت تفاقمًا 
مع ey‏ حيث ومن دون مبالغة» أستطيع أن أقول بأن التاريخ 
الإسلامي ليس إلا رواية متكررة من القسوة والعنف وإراقة الدماء؛ 
منذ زمن محمد إلى وقتنا الحاضر. وعندما نظرت إلى تعاليم القرآن 
ومحمد» استطعت أن أرى سبب تطور التاريخ الإسلامي بهذا الأسلوب 
الدموي» فسألت نفسي: أي إله هذا الذي سيتغاضى عن تدمير حياة 
البشر بهذه البشاعة؟ ولكني وجدت من الحكمة الاحتفاظ بهذا النوع 
من التساؤلات لنفسي. 
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خلقت أطروحتي ضجة كبيرة. وعلى الرغم من أني استطعت ضبط 
نفسي من التشكيك في الإسلام» حر P‏ 
حساسية عن الأولى ألا وهي أي نوع من الحكومات يستطيع أن يُمثل 
الشعب الإسلامي؟ وهذا في b‏ ذاته مسألة مثيرة للنقاش. أعجبت 
التحكومة العضرية بأفكاوي. وقررت ينث ماف الأطروسسة على الهواه 
من محطة إذاعة القران الكريم. وعلى أثرها طلبت مني الجامعة أن أبدا 
بالتدريس في مجال اختصاصي ألا وهو التاريخ والحضارة الإسلامية. 
et Ber‏ و كيت ااانا الذي كنت في 
aA‏ من عر ی مر حامر في a‏ بالإضافة 
إلى أني كنت أعِظ وأقيم الصلاة ذ في أحد مساجد ضواحي القاهرة . ولكن 
على الرغم من كل ذلك كنت أبحث عن الحقيقة. في هذا الوقت لم أكن 
أنا الآمر الناهي في حياتي؛ فلم يكن بإمكاني أن أترك الجامعة وأبحث 
عن وظيفة أخرى. كان هذا التضرف ستثير الككفير من التساؤللات ف 
الجامعة وبين أهلي ومعارفي عن سبب ذلك؟ ولن يكون من المنطق 
أن أترك كل هذا التعليم ورائي» فلم يكن أمامي إلا أن أستمر في هذا 
الطريق + فدات et‏ لشهادة الد كتوراه. 
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eo o oo‏ مدة سنتين في بحثي لشهادة الدكتوراه. خلال هذه 
LALAGO‏ نفترة كان لدی مسئوليتان cots‏ أولاهما كانت 
التزامي بالتدريس في جامعة الأزهر في القاهرة بالإضافة إلى جامعات 
أخرى في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط » وثانيتهما كانت مسؤوليات 
الإمامة er Be e akei‏ 
المسلمين فى الصلاة ة طوال اليوم. 

أحببت التدريس والتفاعل مع الطلبة. فبعد فترة وجيزة بدأت طريقة 
جديدة للتدريس حيث أتحت المجال فيها للنقاش المفتوح وت رکت 
Be‏ الأسثلة og‏ اع قيود. كانت هذه سابقة خطيرة 
خخاضة عندما تطرقت في مجمل حديثي عن قواد الإسلام الأوائل إلى 
موضوع e‏ م أطروحتي). En‏ يزيك. 
خليفة المسلمين القادم. 
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اتبع الابن وصية أبيه» وقد فاق ما أوصاه به أبوه فقد ذهب أبعد من ذلك 
وقام بقتل حفيد محمد لتامين مركزه» فقلت للطلاب في هذا الصدد: 

(gl عن الله والربهمة والمسية فى هذا‎ Cs) 

كان هدفي أن أحثهم على التفكير وخلق روح جديدة فيهم» وهو 
الذي يكن مسموحًا لنا به عندما كنت في سنهم. كنت أريدهم أن 
يكونوا أحرارًا في تفكيرهم وأن يستخدموا منطقهم من دون وجل أو 
خوف من العواقب. كان معظم الطلبة مؤيدين لهذا الأسلوب من التفكير 
النقدي» حيث سال احدهم: 

ar‏ هذا ee E‏ اتی 
احدهم؟» 

عدت به إلى المصدر واجبته: 

«کلا» هذا الكلام حقيقي وليس تلفيقًا!» 
l‏ فحثهم السؤال على التفكير» ولكن الطلبة المتطرفين شعروا وكأني 
اتهم الإسلام باسلوبي هذاء فصرخوا قائلين: 

«نستغفر الله » أنت أستاذنا ويجب أن تعلمنا عن الإسلام فقط لا أن 
تشوقن El)‏ 

وكان أولئك الطلاب هم الذين ذهبوا إلى إدارة الجامعة وقالوا: 

«هذا الأستاذ مصدر خطر علينا فنحن لا نعرف إذا كان ما زال 
مسلمًا ام انه قد ارتد ؟» 

وهذا في Do‏ ذاته كان شيئًا خطيراء فقد كان الأزهر في خوف شديد 
من أي تدخل أجنبي يغزوه من الداخل. دعاني عميد الكلية إلى الاجتماع 
ca‏ ويذا لى أن الجادعة سرف تخد خطواتث رادعة „gas‏ غير أن قلت 
لنفسي: هؤلاء الأساتذة يعرفونني ويعرفون رغبتي الصميمة في التعلم 
هنك التاق بالجامعة وأيضا يعرفون أن أمكلتى ليست بالشيء الجديك 
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اكتشف العميد في اجتماعنا هذا التطور الذي حصل في أفكاري» فبدا 
الخوف U‏ عليه وقال: 


«يا بني » م ae‏ 
en‏ فنحن لا نستطيع أن : نفكر أكثر من النبي 
نفسه ولا أكثر من الله نفسه. عندما لا تكون متأكدًاء عليك القول» الله 
ونبيه يعرفان الحقيقة» عليك أن تضع هذه الأشياء ذ في أيدي طلابك 
وأكمل تدريسك». 

لكنه أدرك أن شيئًا ما يجب أن يُفعل بهذا الخصوص » فدّعيت إلى 
اجتماع آخر مع لجنة شكلتها الكلية بخصوص تنفيذ اللوائح. في البداية 
كان كل شيء على ما يرام» فهم لم يريدوا أن أغادر الجامعة وأنتقد 
الإسلام, 

فى بداية الأمر مارسوا ضبط الأعصاب فسألوني عن حياتي» وعائلتي 
وبيتي» ثم تكلموا عن دروسي وطلابي» وأخيرًا: تحدونني قائلين: 

«لماذا تسأل أسئلة مثل هذه؟ ألا تدرك أن عليك التعامل مع 
ار ا ی ا ا ر ا 
تعلمنا فسنبقى بعيدين عن الحقيقة. يجب أن يكون لك انضباط ذاتي. 
تكلم عما تفهمه وعندما تواجهك أية صعوبة تقول: الله ونبيه أعلم.» 

سألوني: هل قرأت كتاب «السيف المسلول على شاتم الرسول؟» 

كان هذا كتابًا يدعو المسلمين إلى قبول تعاليم محمد دون جدل. 
اجبتهم: 

«قرأته أكثر من مرة لدرجة أنى حفظته كما حفظت القران.» 

فى هذا الوقت كان على أن أختار! كان لدي الخيار أن أعترف 
بغلطتي وأن أوافق على التدريس بالطريقة التقليدية» وكل شيء سيكون 
على ما يرام» غير أني بدلا من ذلك أخبرتهم بأني أفكر في الأمر بصورة 
جدية. وقلت: 
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«اسيعوا يا أساظة» الذي أقوله لكم الان اس سب اتا 
الإسلام أو النبي» فأنا مؤمن بهذا من كل قلبي وبكل إخلاص » فأنتم 
EIER‏ أرجوكم ألا توجهوا إصبع الاتهام إلي؛ ولكن 
أستحلفكم بالله أن تجدوا طريقة تساعدونني بها لأتمكن من إيجاد 
الإجابة على أسئلتي هذه» فنحن نقول إن القران هو وحي مباشر من 
الله » ولكنى أشك فى ذلك» إنى أراه أفكار إنسان وليس كلام إله 
حقيقي. G‏ 

وفجأة تكهرب الجو داخل الاجتماع ففقد أحدهم أعصابه وهب 
واقمًا من مقعده» ووقف أمامي وبصق في وجهي مزمجرًا: 

«أنت كافرء أنا أقسم بأن أمك بنت زنى C‏ 

تيقنت من النظرة التي ارتسمت على وجهه بأننا لو لم نكن في 
اجتماع مع أناس آخرين» لكان قتلني في تلك اللحظة بالتأكيد» فقال 
امرّا وهو يصرخ: 

«أخرج من هنا!» 
للحظةٍ als‏ دهرًا. أدركت أن الكلمات التى تفوهت بها فى هذه اللحظة 
أصبحت قرار موتي» فسألت نفسي: يا ترى هل سيقتلونني؟ وكيف؟ 
ومتى ١!‏ ؟ ومن؟ هل ee‏ غائلتي 4 آم سیکوترن ناسا من المسجد؟ 
آم سيكونون طلابي ؟ 

كانت هذه اللحظة من أشد اللحظات العصيبة فى حياتى. فقد 
تركث الاجتماع وتوجهت إلى البيت. وعلى الرغم من أني لم أتفوه 
لعائلتي بشيء البتة er‏ جرى» ولكنه كان واضحًا لهم أن شيئًا ما 
كان يضايقني ولم يكن يبشر بالخير» لذا فقد أويت إلى فراشي مبكرًا 
تلك الليلة على غير عادتى. 
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الرحلة إلى السجن 

في الليلة نفسهاء في الساعة الثالثة صباحاء سمع والدي طرقا شديدًا 
على باب البيت. وحال فتحه إذا بمجموعة من الرجال المسلحين (كانوا 
أكثر من خمسة عشر رجلا برشاشات الكلاشينكوف الروسية) يهرعون 
إلى الدااعل: و ترجهون فباشرة إلى الطابق العلوي » وفظوم كل من ويه 
بوقع أقدامهم الثقيلة باحثين عني إلى أن وجدني أحدهم نائكًا في فراشي. 
كانت كل عائلتي في هذه الأثناء قد استيقظت والكل يبكون مرتعبين 
وخائفين » بينما المسلحون يدفعونني امامهم عبر الباب الخارجي إلى 
الشارع حيث وضعونى في مؤخرة سيارة كانت تنتظرهم» فاستقلوها 
وغادرنا ee‏ كنت وقنها ها ازال في صدمة مما حدث. ولكني 
سرعان ما استعدت رباط جأشى وأدركت أن ما حصل الآن كان نتيجة 
لما حدث بالأمس فى الجامعة. أخذونى إلى مكان يبدو وكأنه أحد 
السجون حيث وضعتٌ في زنزانة من الأسمنت مع سجين آآخر كان 
هناك „A‏ 

حاول أهلي في الصباح التالي جاهدين أن يعلموا ماذا جرى لي. وقد 
ذهبوا مباشرة إلى مركز الشرطة وطالبوهم قائلين: 

«ماذا فعاتم بابننا واين وضعتموه ؟» 

ولكن لم يكن هناك أحد من الشرطة أو غيرها لديه أي معلومات عني 
LS gel N‏ ارات ال اله 


اتهامي بالمسيدية 


لم أذق الطعام لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع بدأ أفراد الشرطة السرية 
عملية الاستجواب ولمدة اربعة ايام متتالية. كان هدفهم من كل ذلك 
هو أن أعترف لهم بأني قد تركت الإسلام وأن أشرح لهم كيف حصل 
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ذلك. كان الروتين الذي يتبعوه معي هو أن يستجوبوني خلال النهار 
بطريقة ودية مسالمة ويأتوا لأخذي من زنزانتى أثناء الليل للاستجواب 
بطريقة أخرى. وكانت أول ليلة للاستجواب فى غرفة ذات طاولة كبيرة 
وقد جلس المحقق من خلفها وسيجارته المشتعلة بين أصابعه يتلاعب 
بها وكأنه يعدها بإطفاءة مثيرة. وكنت أنا جالسًا Alla‏ على الجانب 
الآخر ولسبب ما كان يبدو متأكدا أني قد تحولت إلى المسيحية» لهذا 
فقد كان يسألني ويلح في سؤاله قاثلا: 

«لماذا حنت الإسلام؟ إلى أي asian‏ 

كانت كلماته جارحة ولكنها لم تَمْقْ أفعاله معي» حيث آثار إطفاء 
سيجارته في جسدي ما زالت شواهد حية في كفي وساعدي ووجهي 
من جراء حروق سيجارته واثار الكي بالنار الذي يشهد بذلك أيضا. 

أرادني أن أعترف بأني ارتددت» ولكني قلت: 

«أنا الم أن الإسلام» أنا إنسان أكاديمي مفكر وأعتقد أن لي الحق 
في أن أناقش أي موضوع عن الإسلام وهذا جزء من طبيعة عملي. أنا 
حتى لآ اجرز أن اول عن الإسلام» فالإسلام في دمي“ وهو لغتي 
وحضارتي وأهلي وکل حياتي. ولكن إن كنت تتهمني بالتحول عن 
الإسلام بسبب ما أقوله لك فهيا إقصني عن الإسلام فأنا لا اعتراض 
لدي على ذلك». 

CN‏ بي الحراس واقتادوني إلى زنزانتي فى هذا اليوم . أما جاري 

في الزنزانة فقد منحني شيئا من مائه وطعامه EB‏ منه أني أعاقب بسبب 
كوي من الإإسلامبين: في الليلة الثانية Sisi‏ مرة أخرى إلى غرفة 
تحتوي على سرير من الحديد وكان الحراس يهينونني دائمًا ويكيلون 
لي الشتائم في محاولة منهم للحصول على اعتراف مني. هذه المرة 
يفوي إلى Apo‏ وبدأوا بضربي على قدمي بالسوط حتى فقدت 
الوعي من الألم والإعياء. 
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اقتادوني عندما أفقت إلى حوض فيه ماء بارد كبرودة الثلج وأجبروني 
على الخوض فيه. ولم يطل بي الوقت حتى فقدت رشدي مرة أخرى. 
عندما أفقت هذه المرة إذا بي مستلقيًا على ظهري فوق السرير ذاته الذي 
أشبعت ضربًا عليه من قبل وأنا مازلت في ثيابي المبتلة. أمضيبت By‏ 
AT‏ في الزنزانة. وفي المساء التالي أحذت إلى الخارج » إلى خلف البناية 
حيث رأيت ما تراءعى لي غرفة من الأسمنت من دون أبواب أو شبابيك 
ذات فتحة وحيدة والتى كانت كوة فى سقف الغرفة. 
l‏ أجبرني الحراس على تسلق سلم وضع على الحائط إلى القمة وأمروني 


بان: 


«أسرع وادخل هنا» 

ترحلقت داخل الفتحة إلى أسفل وشعرت بالماء يزحف على جسدي 
s lu‏ دير ولذهولي وعدم توقعي حيست بأرض صلبة 
يتجمد في عروقي » فقد لاحظت أجسامًا صغيرة تتحرك في الماء والكثير 
الكثير منها؛ وكان هذا أكبر تجمع للقوارض شاهدته في حياتي» كانت 
Us‏ ذات رائحة نتنة كريهة. hellen‏ يعلق ساخرًا: 

«هذا مفكر إسلامي» ولذلك سنجعل الفثران تأكل دماغه.» 

Ti‏ أغلقت m‏ الظلام ادافين ا ارده أن 

O N 
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فطوال ذلك الليل البهيم واللامتناهي في الامتداد» كانت الفثران تتسلق 
كل موضع من أكتافي ورأسي. لکن» ولدهشتي» لم أتعرض لأي أذى 
من هذه القوارض ذات الأسنان القاضمة. اقتادنى الحراس مُشمئزين من 
منظري ورائحتي إلى زنزانتي. وفي آخر ليلة لي في هذا المكان اقتادني 
الحراس إلى غرفة ذات باب صغير قائلين: 

«هناك من يرغب فى مقابلتك وقضاء بعض الوقت معلكث». 

ظننت أن يكون هذا الشخص من عائلتي أو صديمًا جاء يتفقدني أو 
يخرجني من السجن. 

فتحوا الباب المؤدي إلى داخل هذه الغرفة فصعقت لما رأيت. كان 
فى الزاوية البعيدة من هذه الغرفة كلب كبير ale‏ حصانًاء كان أكبر 

دفعوني بقوة إلى داخل هذه الغرفة الخالية من كل شيء إلا من هذا 
الكلب وسمعت دوي الباب يغلق ورائي» فصرخحت من أعماق قلبي 
المفعم بالهلع صرخة لم تتجاوز اضلعي ترددت أصداءها بين جوانحي 
المنهكة» صرخة لم تتجاوز غشاء قلبي المملوء بالإيمان بخالقي الذي 
لا أعرفه بعدء Elig‏ صامتًا: 

«أنت ربي وإلهي» إلى متى تتركني في هذه الأيادي الشريرة؟ لا 
علم لي بمصيري! ولكني على يقين أنك ستكون معي» ويومًا ما سأرى 
وجهك واحيا معك.» 

خطوت خطوات بطيئة وجلست على الأرض» فجاء الكلب وجلس 
قبالتى وأخذ يتفحصنى. مرت الدقائق الطويلة وهو مازال م ركرًّا نظراته 
علي» ثم نهض من قبالتي وبدأ يدور حولي في دوائر لا تتتهي» وكأنه 
وحش be‏ للانقضاض على فريسته. وأخيرًا جاء إلى ناحيتي اليمنى 
ليلعق أذني ويجلس بجانبي. بعدها سرقني سلطان النوم من شدة الإنهاك 
دوت أن أشعر. .وعنذما استقظت هن تومن + وجذت الكلب le‏ 
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إحدى زوايا الغرفة» فهرع إل وجلس إلى جانبي الأيمن ثانية. وعندما 
فتح الحرس الباب وشاهدوني أصلي والكلب بجانبي» بدوا في حيرة 
من أمري» وكان هذا اليوم آخر أيام التحقيقات. 

بعدها EA‏ إلى سجن الترحيلات الكائن فى منطقة القلعة بجنوب 
القاهرة› عندئلٍ أيقنت أن قلبي كان قد رفض الإسلام بصورة كاملة. 
في هذه الأثناء كان أهلي ما زالوا يحاولون أن يعرفوا ماذا جرى لي» 
ولكن من دون جدوى! حتى عاد خالي - والذي كان عضوًا مها في 
البرلمان المصري - من إحدى زياراته في الخارج . اتصلت به أمي وهي 
تبكي وتقول: 

se اسوعين ولا تعرف‎ din zus Lu 

كان خالي يملك السلطة اللازمة للتدخل» بما في ذلك من فنون 
المحسوبية الشهيرة التى تفوقت فيها بلادنا على سائر بلاد الدنيا. Ars‏ 
اختطافي بخمسة عشر يومّاء جاء خالي شخصيًا إلى السجن حاملا 
T‏ خالا ایو عدي N Nas‏ 


تحول جذري 


ب بقول an‏ لاعجب أن هذا الرجل ترك الإسلام؛ فقد كان 
غا الأنه قد عد Sale‏ وللإجابة على هذا التعليق أقول: : «نعم» 
هذا صحيح)». فعندما elle‏ حماية الإسلام » لم أميز بين المسلمين 
والتعاليم الإسلامية» لذا فالتعذيب كان القشة التي قصمت ظهر البعير 
والهوة الأخيرة التي فرقت بيني وبين الإسلام. ولكن الحقيقة أني كنت 
أشكك في الإسلام لسنوات عديدة حتى قبل أن أدخل السجن. ولم 
تكن شكوكي مستندة إلى 'تضرقات المسلفيق يل إلى اعمال محمد 
وأعمال أتباعه وتعاليم القران؛ ee‏ ساعد في تعجيل 
خطواتي إلى حيث كان مقدرًا لي أن أتجه. 
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عدت إلى منزل أهلى لأفكر فى خطوتى القادمة وما عساها تكون. 
«استلمنا رسالة من جامعة Agy‏ تتهم ابنك بترك 
والمتابعة» تبين لنا أنه لا صحة لذلك». 

تنفس والدي الصعداء عند سماعه ذلك. فهو لم يكن يشك ولو 

للحظة أني سأترك الإسلام يومًا. لم أكن وقتها قد أخبرته بحقيقة شعوري» 
فنسب والدي كل ذلك إلى حسد شخصي من قبل بعضهم في الجامعة 
تجاه المكانة الدراسية والعلمية التى حصلت عليها والتى كان يتمناها 
«نحن لسنا محتاجين إليهم!» قال هذا وهو يعرض علي العمل معه 
كمدير مبيعات لمعمله الكبير» وسال أن الى «Cs la‏ دون أن 
تكون لديه أي فكرة عن البركان الذي يغلي أجيجه بين جوانحي. 
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Lin‏ إلى جنب 


أهل البيت. وكنت أنا مستيقظا أيضًا ولكني لم أكن أنوي 
أذ امن خرف 


كان هذا بعد عدة أشهر من إطلاق سراحي من السجن حيث توقفت 

عن الصلاة فى المسجد. وبدلا من الذهاب إلى المسجد خمس مرات 

في اليوم كنت أجلس على فراشي أو إلى مكتبي أصلي إلى الإله الحقيقي 
ليكشف لي عن نفسه» أيّا كان هذا الإله الذي أبقاني على قيد الحياة في 
pe!‏ أحيانًا كثيرة لم تكن لدي كلمات أتفوه بها حيث كنت أجلس 
وأبكي » فذكرياتي في السجن كان كابوسها يطاردني. 

طرقت أمي بابي برفق وقالت: 

«ألن تذهب إلى الجامع اليوم يا ولدي؟» 

فاجبت: 

«أنا لا أريد أن أرى أحدًا.» 

وفي التقاليد الإسلامية؛ إذا كان الشخص يصلي في غرفته فإن أحدًا 
لن يشك في إيمانه لأنه مازال يصلي إلى الله وهذا يعني أنه مازال مسلمًا. 
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فقد ظنت عائلتي أني أحتاج إلى بعض الوقت لأرتاح؛ ظنوا أنه لم تكن 
لي الرغبة في الكلام مع الناس» فقط لاغير. 


صراعي الداخلي 


أطلق سراحي من السجن وكلي غضب على الإسلام وشك فيه. 
ولكني كنت على تمام اليقين بأن هناك قوة جبارة أبقتني على قيد 
الحياة. ومع كل يوم يمضي كان شوقي إلى اكتشاف هذا الرب يزداد. 
وكنت طيلة الوقت أسائل نفسى» ترق من عسى هذا الإله أن يكون؟ 
ولم يجل بخاطري أبدًا أن € السمستحية ارادا ای 
في ذلك هو أني كنت لم أزل تحت تأثير القرآن وتعليم محمد» فالقران 
يقول إن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة» الله الآب ويسوع الابن ومريم 
آم يسوع . كنت أبحث عن ذلك الإله الحقيقي الواحد وليس ثلاثة» وقد 
قال القران أيضًا بأن اليهود كانوا أشرارّاء قد حرفوا كتبهم وقتلوا أنبياءهم 
لذلك لم أكن لأنظر إلى إلههم. 

كل هذا دفعنى إلى البحث فى ديانات الشرق الأخرى - الهندوسية 
والبوذية» وكنتُ قد تعلمتُ عن هذه الديانات الكثير OU‏ دراستى 
لشهادة الليسانس» والآن وجدت ES‏ أكثر للدراسة عنهم. عجبًا Je‏ 
هو إله الهندوسية؟ أم هوإله البوذية؟ وبعد الدراسة استنتجت أنه لم يكن 
هذا ولا ذاك. 

كنت عندما أريد أن أفكر أو أصلى أجلس على حافة النهر وأنظر إلى 
نا الضف ربب A‏ حك السات والعانات الخفيراك والسعاء والطريعة. 
فهذه أشياء أعطتني الأمل أنه سيكون هناك نوعٌ من الاستجابة 
لصلواتي 

de ao‏ لتر لت 
وأتناول طعام العشاء مع أفراد عائلتي. وبعد عشاء الخميس» كعادتي» 
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كيت افص عليهم قصصًا من الحديث والتي كان إخوتي يحبون 
الاستماع إليها. غير أن هذا كله تغير بعد مغادرتي السجن» وكنت قد 
توقفت عن ذلك. وكان إخوتي الأصغر مني Éo‏ يسالونني باستمرار عن 
ذلك بقولهم: 

a a 

و ee See‏ 
والدومينوء وأحيانًا كنت أشاهد البرامج الرياضية على التلفزيون» 
Bo Ge Lei;‏ في الشارع لرئيسي الواقع على ضفاف النيل» 
لأعود عند متتصف الليل. وعندما كنت أنفرد بنفسي كنت أحس مرة 
أخرى وكأني الشخص الأكثر يأسَا في العالم وذلك لأني لم أكتشف 
بعد مَنْ عساه أن يكون هذا الرب! كنت أقضي ما يقارب الساعة 
أو الساعنين Was‏ أن أنام ف الك 000 كالعادة a‏ 
hr‏ والأشعة. فخلال Ad‏ کان الا على en.‏ من شدته 
ا م ا الطبيعية ؛ اسم كينا 
كنت ای لذ طاق a UO‏ 
الأدوية التي وصفها لي الطبيب لتسكين الألم. 


Äang‏ جديدة 
عشت على هذا المنوال لمدة سنة. وفي أحد هذه الأيام داهمني 
صداعٌ شديد فذهبت إلى الصيدلية مرة أخرى طاليًا المزيد من 
الأدوية. وكمعظم الصيادلة في مصر فقد كانت هذه الصيدلانية 
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Anm‏ وحيث إني كنت أتردد عليها لفترة طويلة فقد أحسست 
بأني أستطيع أن أتكلم إليها بارتياح » فبدأت أشتكي لها وأقول: إن 
هذه الحبوب لم تعد تسكن الألم كالسابق. أجابتني بالقول: أنت في 
مرحلة خطيرة الآنء يبدو لي أنك cl‏ تدمن مدو ee‏ 
لا تأخذها لكونك تحتاج إليها بل لأنك لا تستطيع التخلي عنها. 
ثم بادرث بالسؤال وبرقة: ماذا يجري في حياتك؟ كانت تعرف أني 
من عائلة محترمة وأني خريج الأزهر» فأخبرتها بأني أبحث عن إلهي 
الذى خلقنى. فاستغربت وقالت: ماذا عن إلهك ودينك؟ عندها 
PEW EN‏ قصتى. 

مدّت يدها تحت طاولتها وسحبت GLS‏ وقالت بهدوء: خذ هذا 
الكتاب. ولكن قبل أن تأخذ حبوبك هذه الليلة حاول أن تقرأ فيه شيئًا 
وعندها لاحظ كيت تشعر! أعذت الاب بيد والحيوبه الد SEEN‏ 
كان كتابًا ذا غلاف جلدي أسود كتب على الغلاف الإنجيل المقدس 
باللغة العربية» فقلت: 

«حسنًا لا مانع عندي من تجربته). 

ترركت الصيلالة بعد أن افرت غلاف الكتاب الأمامي نحو جسمي 
كي لا يراه أحد» ثم قفلت راجمًا إلى بيتي وذهبت رأسًا إلى غرفتي. 
كنت حينها في الخامسة والثلاثين من عمري» وكانت هذه هى المرة 
الأولى في خان ال el‏ يا j Is]‏ 

قراءة الإنجيل 

كانت ليلة من ليالي الصيف الساحرة في مصر. وحوالى الساعة 

العاشرة انتابتني نوبة شديدة من الصداع 5 لم أتناول دوائي 


شد ر کا عل الطاولة ونا انظر إلى الكاب المقدسن. كانت هده 
النسخة الشخصية للصيدلانية وكنت أستطيع أن أرى ملاحظاتها على 
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الصفحات. لم أدر أين أبدأء لذلك فقد فتحته بدون سابق تعيين» ففتح 
الكتاب على صفحات إنجيل متى الإصحاح الخامس. 

وجدتني أقرأ فى موعظة الجبل» واستطعت أن أتصور يسوع على 
الجبل يعلم الجموع حوله. ومن شدة انغماسي في القراءة نسيت أني في 
غرفتي » ولم أعد أشعر بما حولي وكأني قد فقدت إحساسي بالوقت» 
فقد أخذني الإنجيل من قصة إلى قصة خلال كتاب متى. 

بدأ ذهني يعمل كجهاز الحاسوب. ففي الكتاب الموضوع فوق 
الطاولة أمامي رأيت صورة يسوع » وفي عقلي كانت صورة محمد. لم 
يتوقف عقلي عن إحضار المقارنة وبإلحاح» فقدٍ كنت متشبعًا بالقران 
وحياة محمد لدرجة أنني لم أبذل أي جهد لتذكر هذه الأشياء؛ فقد 
كانت منقوشة كالوشم في ذاكرتي. 


اقرا معي 

وصلنا عزيزي القارئ الآن إلى تلك المرحلة الحرجة في حياتي والتي 
أردتك أن تراها. وإذا أردت أن تعرف ماذا حدث لي بعد هذه الليلة 
تستطيع أن تقرأ عن ذلك في نهاية الكتاب» ولكني أريد أن أتوقف معك 
هنا الآن وأراجع هذا الموقف بالذات معك. 

لم أعش الإسلام فقط بل درسته وتعمقت فيه وحفظته عن غيب 
كباحث وأكاديمي أمضى 3 ا ا ا 
لاا أخمل في بدي إنجيأا Te ER A‏ 
العم 0 els‏ را 
خلال الإحدى ur‏ سنة الأخيرة» دون لاهرت ودون تعليق ودون 
كلمات براقة. لم أ حتج إلى أحد isi,‏ بيدي ويقول لي «هذا ما يعنيه 


ae‏ ل حتج إلى شخص ليخبرني 
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«هذا ما قاله محمد أو هذا ما فعله» فأنا قد حفظت كل ذلك عن ظهر 
قلب ومن المصادر الأصلية. 

والآن» عزيزي القارئ» وبكل تواضع أدعوك أن تسمح لي أن أقدمك 
إلى يسوع ومحمد. 


YY 
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مرحلة الطفولة 
محمد: ولد فى سنة ٠ه‏ ميلادية 
يسوع: ولد في سنة ٠‏ أو ه قبل الميلاد 


In 1‏ كنت أقرأ ولأول مرة عن حياة يسوع في الإنجيل. 
لكلل كنت أتعجب لكثرة الأحيان التى يحدث فيها حادث 
ما في حياة يسوع ويكون لهذا الحادث 5 ممائل في حياة محمد. 
في هذا الفصل سنستعرض طفولة كلا الرجلين لنكتشف مجموعة من 
هذه الحقائق المتماثلة والمتكررة فى أكثر من واقعة. لنبدأ بحقيقة تتعلق 
بولادتهماء ألا وهی أن كلد منهما كان الاين البكر لعائلته: 


ولادتهما 
ولد محمد فى مكة بالجزيرة العربية فى ۲ أب سنة ٥۷١‏ ميلادية 
والموافق للثاني عشر من شهر ربيع في التقويم القمري. توفي أبوه قبل 
أن يولد وكان هو الابن البكر والوحيد الذي ولد لأمه. ولا يذكر التاريخ 
الإسلامي إلا بعض التفاصيل القليلة الأخرى في هذا الصددء ولكن 
هناك رواية عن ليلة ولادته كانت قد رُويَتْ عن أحد أتباع محمد الأوائل 
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«حدثتني | مي بأنها شهدت آمنة بنت وهب أم رسول الله 
ca‏ 5 ا التي DD AS nm les al)‏ 
تنظر عيني أي شيء في تلك الليلة إلا وكان من نور. رأيت 
النجوم تقترب مني حتى خلتها تسقط علي». 
قينا ععتاة أله Luke‏ ولد محمد قالت al‏ إن EU‏ الليلة كانت le‏ 
بالنور وكأن النجوم قد نزلت إلى الأرض. 
دعنا عزيزي القارئ نتوقف هنا لهنيهة ونعود إلى قصة ولادة يسوع. 
فقبل هذا بحوالى ستمائة سنة كانت هناك عذراء يهودية تدعى مريم 
قالت G‏ الملاك جبريل أتي إليها بخبر أنها ستلد ولدًا وتدعو اسمه «ابن 
لله» (لوقا (te :١‏ وتحقق ما أخبرها به الملاك فقد حبلت مريم على 
الرغم من حقيقة كونها عذراء؛ وكان حملها غير مقبول في المجتمع 
يدي اندي كات تعيقي اليه انها كاي De‏ 
يتم الزواج بعد. أما خطيبها يوسف فإنه كر بأن ينهي علاقته بها ولكن 
ا لأنه كان رجلا بارًا ولم يكن يرغب في تشهيرها. 
وفي خحضم هذا التفكير إذا بملاك يظهر له في المنام ليخبره بأن مريم 
قد حملت من الروح القدس» وفي ي أشهّر حملها الأولى زارت مريم 
قريبتها اليصابات وأخبرتها بما حدث» ويذكر الإنجيل تسبحة الشكر 
التي رددتها مريم حينها: 


امعطم تفي الوب تهج زوجي بالل مُحَلْصِي EN‏ 
oN Eps NE „agal ae‏ 
É gil‏ بي عَطَائِمَ وَاسْمُهُ قُدُومنٌ» 

)59-55:١ (لوقا‎ 
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كانت اليصابات حبلى أيضًا بصبئء أسمته يوحنا عند ولادته. وكان 
مكتوبًا لابنها - يوحنا - أن يلعب دورًا مهما وباررًا في حياة ابن مريم. 

بقيت مريم عند قريبتها إليصابات لفترة ثلاثة أشهر ثم عادت إلى 
بيتها وإلى خطيبها يوسف. وعندما قاربت فترة الحمل على EN!‏ 
كان على يوسف ومريم أن يغادرا مدينة الناصرة في الجليل إلى المدينة 
التي كانوا يعيشون فيهاء إلى بيت لحم مسقط رأس يوسف» إنصياعًا 
لأوامر هيرودس للتسجيل فى التعداد الرومانی. وبيئما کانا يبحثان عن 
مكان للمبيت» أكملت عدتها وتم زمانها لتلدء فولدت مريم ابنها البكر 
في بيت لحم وأسمته يسوع. ويحدثنا الإنجيل بالتفصيل عن الظروف 


التى رافقت الميلاد. 


نبوءات عن الطفل يسوع 
قصتا يسوع ومحمد كلاهما تحتويان على نبوءات حول طفولتهما. 
نبوءات عن يسوع تحققت وهو مايزال طفلا» فإنجيل لوقا يخبرنا: 
er such‏ حصب شريعة مُوسّى y bdak‏ 
إلى أورشليم AI‏ ه R‏ كما هو مَكثُوبٌ في نَامُوس 
TESH‏ .. وَلِكيْ يُقَدّمُوا das‏ 
(لوقا ۲: ۲۲ (Yé‏ 


وحدث أن كان في الهيكل نبي اسمه سمعان. فلما رأى يسوع هناك 
أخذه إليه وقال: 


N ie Or > a G us ak oY 
َلآصَك الذي أغدذثة فام وجه بيع‎ Geige 

الشّحُوب. ور إغلآن A‏ وَمَجَدًا LLA‏ إِسْرَائِيل». 
(لوقا ۲: ۲۹ (YY-‏ 


TA 
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وینما مریم ويوسف على هذا الحال Er‏ ن بما يبصران» إذا 
ii‏ اسمها حنة حضرت إليهما في تلك الساعة ep‏ 
كلمت ale‏ جويع BEN‏ ي أورشليم.» (لوقا ۲: ۳۸). 
وسنقراً في ما بعد عن نبوءة ممائلة ذُكرت عن محمد وهو شاب 
inä‏ محمد المشهورة عن التطهير الداخلي 
على الرغم من أنه ليس هناك الكثير من القصص عن محمد وهو 
طفل » غير أن هناك قصة واحدة اشتهرت عن طفولته. وإذا كنت عزيزي 
القارئ مسلمًا تعيش ذف في الشرق الأوسط » فمن المؤكد أنك قد سمعت 
a Ny‏ ري a‏ 0 
0 
ah‏ قال إن خبريل جا إلى dan,‏ الله برعا بنا کان 
en‏ أترابه. فأمسكه وألقاه ke‏ وفتح صدره وانتزع 
قلبه وأخرج منه خثرة من الدم EG‏ «كان هذا Éj‏ من 
إبليس فيك». ومن ثم غسل قلبه في eUl‏ ذهبيّ بماءِ من A‏ 
زمزم» Kan‏ ضم أوصاله إلى بعض وأعادها إلى مكانها. 
هرع أقرانه يسرعون الخطى إلى أمه (أو مرضعته) قائلين لها 
إن محمدًا قد قتل» فأسرع الجميع إلى حيث كان ملقى 
ليجدوه حيًا يرزق» إلا أن لونه كان قد تغير». 
وتروى هذه القصة لتعزيز مكانة محمد الخاصة في الإيمان 
الإسلامى. 


۳۹ 
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طفولة محمد حول الكمبة 


أخذت امنة محمدًا ابنها وذهبت لتعيش مع أهلها بعد موت زوجها. 
وقد ر لهما أن بعیشا سوبا لمدة ست سنوات فقط إلى أن أصيبت dl‏ 
ووافاها الأجل» فذهب محمد عندئلٍ ليعيش مع جده لأبيه» وكانت 
عائلة أبيه جزءًا من قبيلة قريش» أقوى القبائل فى مكة. وكانت هذه 
القبيلة تسيطر على المكان الرئيسي للعبادة في الجر وهو عبار قا صن 
m‏ مملوءٍ ۽ بالأوثان يعرف بالكعبة» حيث كان لجد محمد الشرف في 
أن يعتني بالكعبة» وكان مسؤولا عن رعايتها وصيانتها. 

كان المعبد مكوّنًا من ساحة فسيحة محاطة بسياج وفي الوسط 
بناء مكعب» حيث كلمة الكعبة تعنى المكعب. وكان البناء على شكل 
مستطيل ومغطى بغطاء مصنوع من أفخم أقمشة ذلك العصر. 

حتى قبل مجيء الإسلام كان الناس يعتقدون بأن إبراهيم هو 
الذي „als‏ وكان هذا البناء أيضا سمى بالحجز espa Y‏ استنادًا 
إلى حجر صغير أسود كان قد هبط من السماء ghs‏ في داخل 
هذا الات وكان حل a‏ غطاء الكت عرة تن المت day‏ 
ويضع بدله غطاءً جديدًا. l‏ 

كانت كل القبائل تؤمن بالإله الواحد ولكنهم لم يكونوا متيقنين من 
ماهية هذا الإله. وكانوا دائمي البحث عن وسيط ليوصلهم إلى هذا الإله 
«الأحد». لذا فقد صنعوا العديد من الأوثان للتقرب إليهاء حيث يقول 
القران بصدد هذه الأوثان: 

Be الف الخال واه اوا ن‎ So 
NR 


هُمْ فيه يَحْمَِفُونَ D‏ الله لا هدي A‏ كاذب كمَارٌ.» 
(سورة ۳۹:۳) 
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وعلى الرغم من أن كل قبيلة كان لها إلهها الذي تعبده» فقد كان 
الكل يطوفون بالحجر الأسود كجزء من طقوس العبادة. وعلى الرغم 

من أنهم لم يؤمنوا Se al‏ كان يمثل الإله الواحد» إلا أنه 
كان لكل قبيلة تقاليدها الخاصة بها للحج السنوي أيضًا. لذا فقد كانت 
قبائل مختلفة تزور الكعبة لأداء مراسم الزيارة جالبة معها تقدمات من 
المال والطعام والذبائح والتي كانت تأخذها قبيلة قريش والقائمون على 
خدمة الكعبة. 

كان محمد يزور الكعبة وهو طفل مع جده أو أحد أعضاء عائلته 
باستمرار. فالعناية بالمعبد كانت مسؤولية عائلته لعدة أجيال إلى أن مات 
T‏ (وهو مازال طفلًا) وانتقلت العناية بالكعبة إلى أحد أبنائه وهو أبو 
طالب. كذلك انتقلت رعاية محمد إلى أبي طالب فذهب محمد للعيش 
مع عمه وأبناء عمومته. 

كان محمد ينمو ويترعرع معتادًا قضاء الكثير من الوقت حول الكعبة» 
حيث يراقب الناس يسجدون للأصنام ويرى التجار الذين يغتنون من بيع 
تماثيل هذه الأصنام. وکان لکل هذه التجارب الأثر الكبير على تفكير 
محمد عندما أصبح EL‏ فاقسم al‏ عندما يكبر لن يسجد لأي صنم 
يوجد فى مكة وفى الجزيرة أبدًا. لذا فنحن نرى تأثير الدين السائد آنذاك 
عليه. لئر الآن كيف أثر دين أهل يسوع عليه. 


يسوع يزور الهيكل في طفولته 
لم يتمكن يوسف ومريم من أن يعودا إلى قريتهما الناصرة بعد أن 
أنهيا التسجيل للتعداد الرومانى» وكان هذا بسبب أن بعض الحكماء من 
الشرق شاهدوا نجمًا جديدًا وأوعزوا ذلك إلى أن ملك اليهود الذي كانوا 
ينتظرونه قد ولد. فذهبوا إلى الملك هيرودس في أورشليم وسالوه عن 
مكان ولادة هذا الملك! وهيرودس هذا كان قد عيّنته روما كمحافظ 


a 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





ولم يكن من أصل يهودي. غير أن فكرة ولادة ملك آخر لم ترق له» 
فدعا أحبار اليهود واستفسر منهم عن قول الكتب والنبوءات! فقالوا له: 
بأن الملك سيولد في أورشليم (متىه (Y:‏ فأعطى الملك هيرودس أوامره 
وعلى الرغم من أن الحكماء استطاعوا الاستدلال إلى مكان يسوع » غير 

عندما أدرك هيروذس بان الحكماء قد خدعوه» غضب Bas‏ شديدًا 
فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وضواحيهاء من ابن سنتين 
فما دون. وكاد يسوع أن يقتل في ذلك الوقت غير أن ملاك الرب أعلم 
ويسوع إلى الناصرة بعد وفاة هيرودس. 

کان يوسف ومريم» كدأبهما کل عام c‏ یذ هبان إلى أورشليم للاحتفال 
بعيد الفصح هناك» حيث كانا يزوران الهيكل العظيم والذي كان قد 
أقامه هيرودس الملك محاباة منه للشعب اليهودي ولنيل استحسانه 
AT‏ 

tig القن وط‎ p Eaa aE 
فسيحة يدور حول محيطها صف متراص من الأعمدة الشامخة من‎ 
جميع جوانبها.‎ 

بعد الزيارة» كان يسوم يعود كل عام إلى الناصرة مع أهله. وفي 
إحدى هذه الزيارات = وكان حينذاك y‏ يتجاوز الثانية عشرة من 
العمر» حدثت له هذه الحادثة الفريدة: فبينما كان يجالس المعلمين 
في ندوتهم في المعبد» CA‏ من ينبوع معرفتهم وينهل من حكمتهم 
ويسأل الأسئلة التي أدهشتهم : غادرت عائلته في الوقت المتفق عليه 

مسبقًا. ولكنه لم يستطع أن ينسحب فتأخر عن ركب عائلته الذي ترك 


Pe, 
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وفي مساء يوم السفر الأول افتقده أهله وأدركوا بأن يسوع لم يكن 
موجودًا مع أقرانه عند مغادرتهماء bisi‏ في أيديهما. وفي فجر اليوم 
الى عاذ لى ارقاو ساتار ميري ee‏ 


والسؤال عن عا عي فقد کان ني یکل في إحدى حلقات الفارسين 
يتناقش معهم ويأخذ عنهم. ادها a‏ 


ers TEF لِمَاذًا فَعَلْتَ 6 هَكذا؟ هُوَذَا‎ EN) 
أنه‎ us: Ne aiis GES Ék تقال هما‎ doie ja 
ينبي أن أكون في ما لاپي؟»‎ 
)٤۹-٤۸ :۲ (لوقا‎ 
نرى مما تقدم عزيزي القارئ» بأن يسوع كان لديه ما يشده إلى‎ 
الهيكل بينما خاب أمل محمد في الكعبة» والآن دعنا ننتقل إلى مسألة‎ 


wn مه‎ 


أخرى ق اا خد لتر ماقا كانت تقردات الراعب يخصوصة 


كان أبو طالب» عم محمد» لاا ترس كاتا ادر 
مكة. فعند بلوغ محمد اثنتي عشرة سنة من عمره» أخذه عمه في إحدى 
هذه الرحلات وكانت القافلة ذاهبة إلى بلاد الشام. 

مرت هذه القافلة قرب وصولها إلى سورية بصومعة راهب مسيحي 
في دير على الطريق. كان اسم هذا الراهب بحيرى. وكان في الجزيرة 
انذاك الكثير من الطوائف* التي ادعت A‏ عد I‏ نهم أنكروا حقيقة 





* الجنوسية: وهي مبادئ لحركات دينية ظهرت في فترة ما قبل المسيحية المتأخرة وفترة 
المسيحية المبكرة وهي تؤمن بنقاء الروح وفساد المادة وأن القناعة تأتي بالمعرفة وليس بالإيمان» 
ومن هؤلاء طائفة الإبيونيين» الذين اعتنقوا المسيحية مع احتفاظهم بالشريعة اليهودية. 


ey 
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كون يسوع ابن الله الذي هو محور المسيحية» كطائفة الجنوسيين 
ومنهم الإ بيونيين. 

als‏ التاريخ اساي إلى القول ol‏ القافلة وصلت إلى هذا 
الراهب الذي طلب منهم أن يتوقفوا عنده ليأخذوا قسطا من الراحة. كان 
الل a‏ ن الأسئلة» u‏ 
بذلك وقال له: ا هذا الفتى سيكو ابي الأخير لمالا هذا 
وهذه علامة النبوءة»)» ثم حذره قائلا: : «لا تدع اليهود يسمعون عن هذا 
أو يشاهدوا هذه العلامة على كتفيه لثلا يقتلوه». 

ما قدمته لك عزيري القارئ هو سرد اميق لما x‏ التاريخ 
الإسلامي عن هذا الحدث بالذات» غير أن هناك اختلافًا Eu‏ وبعدًا 
تاريخبًا لا يتوافقان. وهذا التباين يتجلى في أن لدينا كثيرًا من الدلائل 
عما كان أولئك الرهبان ms ca a‏ ليس هناك (sl‏ أدلة تدعم 
فكرة ة أنهم كانوا يبحثون عن نبي 

الخلامة 

ماذا نستطيع أن نستخلص من نظرتنا إلى حياة يسوع وحياة محمد 
فى سنيها الأولى ؟ فكلاهما كانا متأثرين بديانة ابائهما وقد أمضيا By‏ 
فى مراكز عبادتهما» وكان لكلاهما نبوءات بخصوصهما وهما ما زالا 

في الوقت الذي احتضن يسوع معتقدات آبائه» أصابت محمد خيبة 
أمل من معتقدات ابائه وبدأ يشكك بعبادة الأصنام في أيامه. كل هذا 
لعب دورًا مهما ومهد الطريق لبداية حياتهما العلنية. 
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يسوع وعمره ”"٠‏ ومحمل وعمره ga‏ 


. هذا الفصل سترى عزيزي القارئ ماذا كان يسوع ومحمد 
لكي يفعلان عندما كانا شابين وماذا حدث لهما عندما بشرا بالتعليم 


بطريقة جديدة لفهم الرب. 


محمد الال 


EE‏ اة الأطراف حتى ذ في أيام محمد. ولانعدا ا 
الناس على التجارة والمقايضة مع البلدان ا للحصول 
على ما يقتاتون به لأنهم لم يستطيعوا أن يزرعوه بأنفسهم. فأهل قريش» 
قبيلة محمد» كانوا تجارًا بالفطرة. فقد كانوا تجارًا GLS‏ في مكة حيث 
كانوا يرسلون العديد من قوافل الجمال إلى بلاد الشام شمالا أو اليمن جنوبًا 
محملة بالبضائع لبيعها. وعندما كان قواد القافلة يصلون إلى هذه البلدان 
كانوا يبيعون بضاعتهم ويستعملون المال الذي حصلوا عليه لشراء الطعام 
وأشياء أخرى يحتاجون إليها ويِحَمّلونها على الإبل ويعودون بها إلى مكة. 





* إلا في بعض المناطق المتفرقة والمتباعدة عن بعضها حول ينابيع الماء والتي تسمى بالواحات. 


zo 
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كانت إحدى أكبر قوافل الجمال هذه تملكها امرأة تدعى خديجة» 
المرأة الأغنى والأكثر سطوة في مكة. ويذكر التاريخ الإسلامي أنها 
عندما شاهدت صدق محمد وامانته» استخدمته ليقود قافلتها إلى بلاد 
الشام. ولدى وصوله هناك» بيعت البضاعة بحوالى ضعفي ثمنها. وعند 
عودة محمد» كانت خديجة راضية عنه كل الرضى ومعجبة به جدًا. 
وعلى الرغم من كونها قد تعدت سن الأربعين ومطلقة لأربع مرات 
ولديها أولاد من زيجاتها الأخحرى» فقد فاتحت قائد قافلتها محمدًا 
ذا الخمسة والعشرين Úle‏ بالزواج على ما بينهما من فارق في السن. 
که بطر ی الاس إلى هذا يعن bie AN‏ سن 
خديجة هي التي طلبت محمدًا للزواج. غير أن هذا هو بالضبط ما دون 
في التاريخ الإسلامي. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهت 
بها عائلة محمد وعائلة خديجة؛ هذا الارتباط فقد تم الزواج. 

كان عم محمد (أبو طالب) وأبو خديجة معارضين للزواج؛ هنا نرى 
التارر يخ يذكر لأول مرة شخصية مهمة في حياة محمد ألا وهو ورقة بن 
E‏ كان ورقة أحد أهم رجال الدين البارزين وذا مركز 
مرموق في مكة لأنه كان أسقف أكبر كنائسها. 

قد تستغرب » عزيزي القارئ» عندما تسمع عن وجود كنيسة في 
الجزيرة العربية فى زمن محمد. فكل الكتابات التاريخية الإسلامية ولا 
سيما تلك المتعلقة منها بالمكانة الدينية لمكة في ذلك الوقت تتكلم 
عن وصول المسيحية من سوريا ومصر وأثيوبيا واليمن. u,‏ عدة 
قبائل عربية في الجزيرة المسيحية واتخذتها ديانة لها ء غير ان هذا التعليم 
من المسيحية كان يختلف تمام الاختلاف عما ذكره الإنجيل في العهد 
الجديد» وأكبر هذه الطوائف كانت طائفة الأبيونيين* . 





١‏ الذين كما أسلفناء ادعوا المسيحية غير أنهم أنكروا حقيقة كون يسوع ابن call‏ واعتنقوا 
المسيحية مع احتفاظهم بالشريعة اليهودية. (المترجم عن معجم (Webster‏ 


لود 
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عندما أرادت خديجة الزواج بمحمدء أيّدهما فى ذلك ابن عمها 
ورقة بن نوفل. وتمكن من إقناع كلا العائلتين بالموافقة. وقد قام بنفسه 
لذا فإنه من الممكن جدًا أن يكون محمد قد تزوج زواجًا مسيحيّاء 
وزوحته أيضا كان من التحتمل أن تكون قد اعتشت مذهب الا يونين 
استمر محمد فى إدارة تجارة خديجة. فالتاريخ الإسلامي يذكر أنهما 
عاشا سوية ليررّقا بستة أطفال» ولدان” وأربع بنات؛ غير أن الولدين توفيا 


في سن مبكرة. 


يسوع يعيش في sga‏ 


لسن ba‏ الكثير من التفاصيل عما كان يسوع يفعله عندما كان 
شابًا. فإذا كان قد حصل على تعليمه كأي طفل يهودي» فقد كان سيبداً 
بتعلم القراءة والكتابة وهو في عمر الخامسة. وفي العاشرة كان سيبداً 
بتعلم الشريعة اليهودية أو التوراة حيث كان سيكمل تعليمه الرسمي في 
الثامنة عشر. ولأن يوسف كان نجارًا OP‏ يسوع على الأرجح كان قد 
أخذ هذه المهنة عنه وبدأ بممارستها. (يشار إليه بابن النجار كما في 
مرقس :٦‏ ۳) 

قبل أن يبدأ يسوع بنشر رسالته» كان يوسف قد توفي» لأنه قد ورد 
ذكرٌ لأم يسوع عدة مرات في الإنجيل. غير أن يوسف لم يذكر» حيث 
شعر يسوع بالمسؤولية تجاه أمه لرعايتها (يوحنا 19: 7؟0-5؟). 





* وتذكر بعض المصادر ابنيه وهما الطيب والطاهرء أما بنات النبي $S‏ وزينب وأم 
0 أما مريم القبطية فقد أنجبت له إبراهيم القاسم وبه یکنی» وقد توفي أبناؤه 
وهو مازال في مكة» وقام محمد بتبني زيد بن حارئة بعد ذلك (عن «سيرة النبي» لأبي محمد 
ابن هشام ج١.)‏ 


<۷ 
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أما بالنسبة إلى حياته الدينية فنستطيع أن نستخلص بعض 
الاستنتاجات عنها. فعلى سبيل المثال عندما ذهب إلى الهيكل في 
الناصرة كان قد أعطى الفرصة للقراءة من التوراة» وهذا يشير إلى أن 
تواجده في المعبد كان مألوقًا إبان اشتراكه في العبادة مع باقي اليهود 
فى منطقته (لوقا .)١5 :٤‏ 

يقول الإنجيل» بعد أن بدأ يسوع بتعليم الجموع» كان عادة ما 
يختلي للصلاة. وهنا نستطيع أن نقَدّر أنه كان يفعل هذا قبل تبشيره 
وخدمته العلنية أيضًا. 

هذه كانت هي الجوانب الرئيسية لحياة يسوع الدينية. أما محمد فقد 
كان هو الآخر يشارك فى الحياة الدينية فى ذلك الوقت فى مكة وفى 
الكعبة وأيضًا كان يقضى ,5 lol‏ فى l l „El‏ 

والآن لنلق نظرة مستفيضة على كيفية تطور هذا إلى أول وحى 
للإسلام ٠‏ 1 


الوحي ينزل على محمد 


كفتى في العشرين من عمره كان محمد يختلي إلى غار صغير في 
أحد الجبال المحيطة بمكة لقضاء وقت في التأمل والصلاة إلى الإله غير 
العلكون علي ور ويه ne‏ أو يومين أو ثلاثة أيام في 
الصلاة كل شهر» وكانت زوجته خديجة تاتي له بالماء والطعام. 

كان محمد متأثرًا جدًا من خلال زوجته وابن عمها ورقة بن نوفل 
بالأبيونيين» فدعا الناس لمناقشة : آرائهم عن الله. وأصبح ورقة ة مُرشدًا 
Zelle‏ ويذكر أحد الأحاديث بأن ورقة كان معتادا 
أن يكتب أجزاءً من الإنجيل بالعربية. وتذكر بعض المراجع التاريخية بأن 
إنجيل متى كان الكتاب الوحيد المترجم e MET‏ لذا a‏ من المحتمل 
أن تكون معلومات محمد قد جاءت من إنجيل متى فقط. كذلك من 
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المحتمل أن يكون قد درس تعاليم اليهود؛ فالعهد القديم ربما كان 
مقتصرًا على التوراة فقط (الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم والتي 
كتبها موسى) والمزامير» والتي كانت تدعى أناشيد داوود. وفي الوقت 
نفسه» OL‏ محمدًا استمرٌ ذ في التردد على الكعبة. فقد ذكر أحد المؤرخين 
بأن محمدًا التقى ورقة مرةٌ يدور حول الحجر الأسود في مركز الكعبة. 

وكان محمد فى هذه الفترة من حياته متزوجًا ويعمل فى قيادة 
القوافل» يتعلم من ابن عم زوجته ويمارس تأمله الشخصي في 
Sl‏ اشير على هذا aa el‏ کر Ge „einen‏ 
حتى بلوغه الأربعين UN)‏ حيث مر بتجربة أرعبته وتركت 
في نفسه الأثر العميق. فخلال شهر رمضان» وبينما كان محمد 
يتأمل كعادته فى غار حراء» وكما ادعى بعد ذلك ob‏ «الحق قد dy‏ 
عليه»» فقد gb‏ الملاك جبريل له وقال: 

KÉ š‏ فأجاب محمد: 

«لست بقارئ». 

فأمسكه الملاك وضغطه بقوة حتى لم يستطع محمد أن يتحمل فقال 
الملاك امرًا: 

KÉ š 

اعا م 

«لست بقارئ». 

A 

er is ge! من‎ N eg رك الذي‎ a 1; 


الأكرم». 
وكانت هذه هى ايات القران الأولى التى نزلت cade‏ والمكتوبة فى 
NA)‏ 
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ذكيت Ol‏ محمد لهذه النجرية؟ قال بان als‏ بدا يكفق Bd‏ 
أو كان قلبه يرتجف وكانت عضلات عنقه ترتجف من الرعب» فهب 
مسرعًا إلى زوجته as‏ قائلًا «دثريني 7 دثريني» فغطته إلى أن 
Seile‏ 

«يا خديجة ماذا حدث لى؟ ماذا جرى لى ؟ آنا خائف على نفسى» 
la,‏ بكل ماحدث له في الغار فأدركت زوجته أنها تحتاج إلى 
نصيحة. 


قس مسيدي يزايد بحي محمد 

هنا نرى ابن عم خديجة يعود إلى الصورة ثانية» فخديجة ذهبت إليه 
وأعلمته بما جرى لمحمد. وكان ابن عمها قد أصبح شيخًا وفقد بصره. 
فاجاب ورقة: 

«قدوس » قدوس» قدوس - والذي نفسي بيده» أقسم يا خديجة 
بأن حذه عن العاكمة النظيمة الى جات إلى موس .> u‏ 
لهذا "o‏ العربي. تجلدي í Mel‏ 

عادت خديجة إلى محمد وأخبرته بما قال ورقة. وفى الغد التقى 
دور د 

«والذي شي دة ابت هو نبي هذه الأمة» وقد أتتك الإشارة 
العظيمة من الله والتي جاءت إلى موسى في الماضي. 

سيرفضك الناس ويضطهدونك ويطردونك من مدينتك op‏ بقيت 
> سأدافع عنك بشكل لا يعرفه إلا الله وحده.» 

وأحنى رأسه لمحمد By‏ محمدًا على وجهه وعاد محمد بعدها 
إلى البيت. وعلى الرغم من أن ورقة كان قد وعد بنصرة محمد غير 
أنه لم يتمكن من الوفاء بوعده» حيث وافته المنية بعدها ببضعة 
أيام. 
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من كل ما تقدم نرى أن موقف محمد من تجربة الكهف هو موقف 
غير المتأكد من أهمبتها. أما زوجته وابن عمها فكلاهما أيدا فكرة كونه 
قد اختير كنبي للإله الحقيقي. لنر الآن ماذا حدث عندما قدم يسوع 
يسوع ويوحنا المعمدان 
كان يسوع ويوحنا المعمدان مرتبطين من قبل ولادتهما. فعندما 
حبلت أم يسوع به» ذهبت لزيارة ابنة خالتها (أم يوحنا) للكلام معها 
بخصوص ما قد حدث لها (لوقا (or :١‏ 
وعندما كان يسوع ويوحنا كلاهما في بداية الثلاثين من عمرهماء 
كان يوحنا هو الأول الذي بدأ بدعوته» حيث خرج إلى صحراء اليهودية 
وبدا التبشير بضرورة توبة الناس عن خطاياهم والرجوع عنها. فجاء 
الكثيرون من أورشليم واليهودية لمشاهدته. وعند اعترافهم بخطاياهم 
قام بتعميدهم في نهر الأردن. 
ظن الشعب اليهودي أن يوحنا قد يكون هو المسيح الذي ينتظرونه» 
لذا فقد اخبرهم يوحنا: 
«قال يُوحتًا للجويع: 
‚ae É‏ بشاء ولك E‏ و الو مني er‏ 
لست أف ان ال ور سا ey ur‏ 
al‏ وتار.» 
(لوقا ONY‏ 
ثم ترك يسوع الناصرة وجاء إلى حيث كان يُعمد يوحنا. ويذكر 


الإنجيل: 


°١ 
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واف وخر ضاعة بي العاء SEEN eh‏ 
ed‏ حَمَامَةٍ 0% „de‏ و oil A‏ 
«أئت ابني الْحَبِيبْ الذي به dig‏ 
مرقس (NN)‏ 
SIE‏ اموه يرح السو هو النبي (المسيح) الذي 
قالت عنه الكتب. ثم أعطى يوحنا هذه الشهادة: 
Er‏ قائلا: 
إلى كد رأنت الأوخ نازلا FAHRT ODE FEN‏ 
U; „le‏ َم أكن أغْرفَهُ لک الذي skiu ay last‏ 
داك قال لي: لوي تری الوح ازا Ezi‏ عليه هن 
هو الي UE‏ بالرُوح Digis En iG „aii‏ 
öl‏ هذا هو ابن الله G‏ 
(يوحنا (FEY :١‏ 
استمر يوحنا بالتبشير والتعميد» ولكن الناس بدأوا ينصرفون عنه 
ويذهبون إلى يسوع » وعندما تذمر أحد تلاميذه بسبب ذلك» قال يوحنا 
له: 


Ge, ئي‎ gor تشهد‎ sh 
صَدِيقَ‎ úis أمَامَهُ. مَن لَه اروس فَهُوَ العَريس‎ 15: E 

yl‏ الَّذِي يَقِفْ وَيَسْمَعْهُ c‏ فرحا م ين أجل صَوْ 
A‏ إِذَا رجي هذا ق كمل. بن ud‏ 


نا أنْقَصْ.» 
يوحنا ۳: ۳۰-۲۸ 


o 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


0 . بداية نزول الوحي 





رسالة يوحنا للغفران لم تتوقف عند الناس العاديين. فقد انتقد 
الملك هيرودس Üe‏ لاقترانه بزوجة أخيه. ونتيجة لذلك ألقى 
هيرودس القبض على يوحنا ورماه في السجن» وأخيرًا أمر بقطع رأسه. 
(NINE ie)‏ 

وهنا فأننا نرى بعض التشابه الملفت للنظر» فكلا هما كانا قد اغثرف 
بهما كنبيّين من JS‏ أبناءِ عمومتهما وكل من أبناء عمومتهما توفي بعد 
ذلك بوقث قصير. 


توقف في نزول الو حي 
öll‏ وفاة ورقة بن Py‏ حدث توقف في نزول الوحي على 
محمد t‏ حيث لم يعد يزوره الملاك جبريل. وقد تحدث محمد عن 
ذلك لاحقًا بقوله: 


«بأنه وبسبب ذلك أصبح Éj‏ وكانت تراوده فكرة 
الانتتحار برمى نفسه من قمة الجبل» وكان كل مرة يذهب 
إلى شب أعد السيال لبقم cells‏ طهر SSH‏ جبريل أمامه 
an‏ عن عزهة قرول a cute WI‏ قا رسؤل الحق )م 
فيهدأ باله ويطيب خاطره فيكر عائدًا إلى البيت.» 
كان محمد يقضي شهرًا واحدًا من كل سنة في غار حراء ناشدًا 
المزيد من الوحي» ثم يأتي إلى الوادي» وبينما كان سائرًا ذكر محمد أنه 
سمع وکان شخصًا يهتف بندائه: 
«نظرت أمامي وخلفي» وتلفت إلى يميني وإلى يساري 
T‏ اس Se‏ 


حولي ثانية فلم z‏ أحداء فدعيت مرة ge‏ فرفعت 


oy 
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هذه المرة رأسي وإذ به (يقصد جبريل) على العرش في 
السماء المفتوحة جالشا» فدات أرتعش مق الخرف حت 
جثت إلى خديجة وقلت لها: دثريني» وسكبوا ماءً علي 
وغطوني» والله العلي المجيد أنزل Te‏ 
iË‏ وَرَبّكَ فكبّز وباك GARG EN ze‏ 
هذه الآيات مذكورة ذ في القران في سورة .e-\ VE‏ بعد أن حدث ما 
حدث بدأ الوحي بالتزول على محمد بصورة أقوى من ذي قبل وبتكرارٍ 


لا انقطاع له» فيمكن لهذه التجربة أن تعتبر أول اختبار لمحمد كنبي. 
كذلك فإن سوع جرب zes N‏ مباشرة يعد أن قدهه يوحنا 7 


كنبى ودعاه «حمل اللّه». والآن حان الوقت لنلقى نظرة على ذلك 


نجربة يسوع في البرية 
بعد أن KE‏ يسوع من قِبَلٍ يوحنا المعمدان في الأردن» ذهب إلى 

البرية وصام أربعين يومًا وأربعين ليلة وفي نهايتهاء يقول إنجيل متى » بأن 
الشيطان حاول إغواءة ثلاث مرات: 

ús‏ اله المرب وقال له «إن كنت ابن الله كر أن 

ee Beleg 

ya بحر‎ 

0 a أحذة بلس إلى الْمَدِيئَةِ الْمُقَدَسَةٍ‎ a 3 Kil 

= اليكل وَقَالَ لَهُ: bp‏ كنت ابن لله ai bi‏ 

IN A‏ يُوصِي SU‏ بك فَعَلَى 

Jé جر رخلك».‎ y لكي‎ oga meti 

< ron] A os Salz 2,50 3 a A) 


o 
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ii‏ أنضًا ie‏ إلى 1 Je‏ جدًا وَأرَاةُ جَمِيعَ مَمَا 
العام yy‏ «أغطيك عازن Zr‏ = 
كدت لي». حيتي Fi Ju‏ يَسُوع: G ah:‏ شَيِطان! 

RAUSCHEN م لوب إلهك تَسْجَدُ وَإِّاهُ‎ iN 
Ae: ٤ (متى‎ 


reisen‏ ع إلى الیل S‏ يبشَارَة 
کرت الله 3 A u‏ 
وبوا وَامِنُوا بالإنجيل». 
(مرقس )١65-١5:١‏ 
هنا نستطيع أن نرى OÈ‏ يسوع كان واثقا من al‏ ومتيقنًا من هويته 


sS‏ يي ا م 


oo 
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استجابة الناس إلى الرسالتين 
محمد: أول ثلاث عشرة سنة فى مكة 
العمر: ٠١‏ إلى 8ه Ule‏ 
يسوع: أول سنة أو سنتين من خدمته إلى الوقت الذي أرسل فيه 
تلاميذه للتبشير من دونه. 
العمر: بداية الثلاثينيات 


oda e‏ ا تن اھا كان كل من سرع وید فد ااا 

ي أنهما قد ذدُعيا لتقديم رسالة من الله إلى العالم. فإذا نظرنا إلى 
لامها الأولى في التبشير» سنرى تشابهًا مثيرًا للدهشة في رد فعل 
مدينتهماء متداخلا مع فروقات مميزة في كيفية رد فعل يسوع ومحمد 
على ذلك. 


بدايات محمد ala‏ 
لوي و ل وار ا جاء بعدها 
Er‏ كان عابدًا H‏ ّا للأصام j i‏ = وكان أبو a‏ 


o 
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ضمنهم رجل يدعى الأرقم"» حيث أصبح لبيت الأرقم أهمية خاصة؛ 
فق اتخذه محمد» كنا سترى فما بعد مر كرا لتق adlag‏ 

أخبر محمد عمه أبا طالب الذي رباه عن تجربته. وعلى الرغم من أن 
عمه كان قد وعد محمدًا بحمايته غير أنه لم يقتنع بتعاليمه. 

فماذا كانت تعاليم محمد في هذا الوقت؟ كان قد أخبر عمه أنه 
لكي يصبح مسلمّاء وجب عليه أن يشهد بأنه ليس هناك إله إل الله 
وحده ولا شريك له وأن ينكر اللات والعزى وأن يتخلى عن مبدأ الثأر. 
وذكر محمد أيضًا بأن جبريل علّمه طريقة خاصة للصلاة» علّمها لأتباعه 
لاحمًا. وكان محمد يضيف إرشادات جديدة EU‏ لكي يكون 
الغا 

في البدء» كان محمد والمسلمون لا يظهرون أنفسهم كثيرّاء فكانوا 
يذهبون إلى وديان الصحراء خارج مكة للصلاة zug:‏ الناس. 
ولك ات جد رتش Ne‏ 


بداية يسوع المثيرة 

تعطي بداية قصة يسوع في الإنجيل صورة مختلفة عن بداية خدمة 
محمد. فبعد أن IE‏ يسوع وخلال عدة أيام فقط كان هناك ما لا يزيد على 
خمسة رجال يتبعون يسوع أينما ذهب (يوحنا (ro :١‏ حيث ذهبوا 
إلى اوروشليم معًا لعيد فصح اليهود (البصخة). وعندما دخلوا باحة الهيكل»؛ 
قام بسو يعمل شلداثثياه قادة البهوة le‏ فر كر ا 
حياته. ee‏ 
FST yig Jé» es‏ هذه من هَهُنا. 
CHR‏ تَجَارَةٍ» .» - (يوحنا ONY‏ 





* وهو الأرقم ابن الأرقم المخزومي. 


oy 
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ارتاب القادة الدينيون بسلطته» ولكنهم لم يستطعوا أن يوقفوه. فبقي 
في أورشليم عدة أيام إلى حين حلول عيد الفصح قام خلالها بالعديد 
من العجائب جعلت الكثيرين يؤمنون به b= y)‏ ۲:۲۳). عندها بدأ القادة 
الدينيون اليهود (الفريسيون) يراقيوته عن کب Lg)‏ 4:1) 
بدا يسوع بعلم في معابد اليهود sl) ls‏ لقيو في كل 
وکل ا عليه». (لوقا .)١6-١5 :٤‏ بعد أن علم في عدة 
ند ما بسع یلم في مون لامر ةاي کات وي راه غر 
Butil‏ كان يسوع يعلّم في هذا الوقت؟ عندما وقف يعلّم في 
ااي ل ل ل 


gene‏ متام 
un 3 Ze ac, als‏ 


„al ac | 
)۱۹-۱۸ :4 (لوقا‎ 
ایک‎ PA “هذا‎ ~ er ga ا‎ w 0 EN 
(EYA (لوقا‎ 


قبل هذا One‏ ا يسوع أحد القادة اليهود ذ mil‏ 
أنه é Sais‏ الله ui‏ - حى EN ST i‏ 
يُؤْمِنَ به به بل کون ا الا ee‏ إمرأة O5‏ البغر 
أخيرت بس TE lomey‏ فقال لها 
يسو 5b‏ الذي ك GS‏ (يوحنا (y5 :٤‏ باختصار» يسوم قال 
إنه ابن الله الذي يحمل العلاقة الصحيحة مع الله والتي تقود إلى الحياة 
الأبدية. كانت هذه هي رسالة يسوع Aal‏ من هذه اللحظة وحتى 


مه 
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نهاية حياته. (سوف نقوم بمقارنة رسائل يسوع ومحمد بتفصيل أكثر 


في الفصل العاشر.) 
محمد يرفضه أهل مدينته 


نشر محمد رسالته بطريقة سرية لمدة ثلاث سنوات حتى أعلن بأن 
جبريل تكلم معه آمرًا إياه بأن يُعلن الرسالة على الملأ. وكان آنذاك في 
الثالثة والأربعين من عمره» فقرر محمد أن يدعو القادة من قبيلة قريش 
ويجتمع بهم ليخبرهم عن رسالته. هنالك بعض الأشياء التي يجب أن 
نعرفها عن قريش لندرك دورها القيادي: 

-١‏ إن عائلة محمد هى جزء من هذه القبيلة» وفخذها كان يدعى 
Y‏ هذه العائلة غنمت ثروتها وسطوتها بإدامتها للكعبة» والتى كانت 
مركز عبادة الأصنام في شبه الجزيرة. l‏ 
لذاء عندما أخبرهم محمد برسالته استاءوا استياءً شديدًا وقالوا لعم 
محمد «يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سفه الهتنا واستهان بديانتنا وسَخْرَ 
بطريقة حياتنا واتهم اباءنا بالخطأء فإما أن توقفه عند حده أو تدعنا ننال 

منه). 

ولأن محمدًا كان محميًا من قبل عمه أبي طالب» لم يتمكن أهل مكة 
من قتله» فبدأوا يضايقونه. فعلى سبيل المثال» بالإضافة إلى تحذيرهم 
لزوار مكة منه ونصحهم هؤلاء الزوار بغض النظر عنه» فقد اعترضوه 
وأهانوه عندما كان يدور ويتجول في الكعبة. 

as سیا کان‎ sl المتحولون إلى الإسلام فكانوا في خطر‎ LÍ 
alea ا عدا على‎ Bien, ساك اش حت‎ 
وإذا کان المتحول شخصًا ذا م رکز مرموق‎ es 

في المجتمع بدأوا بالسخرية منه. وإذا كان تاجرًا هددوه بالمقاطعة 


oq 
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التجارية. أما إذا كان من الطبقة الفقيرة فكانوا ينهالون عليه بالضرب 
N‏ 

كان معظم المتحولين إلى الإسلام من الطبقة الفقيرة أو من العبيد. 
ولكن على الرغم من ذلك وبمرور الوقت تبع اثنان من الرجال الأشداء 
محمداء وهما عمر وحمزة (أحد أعمام محمد). هذان الرجلان كانا من 
المغامرين الأشداء وهو ما أخاف قريشاء فقررت أن تقاطعهما وتقاطع 
كل عائلة بني هاشم بهدف إضعاف المسلمين. فوقعت على اتفاقية 
مقاطعة تنص على أن الباقي من رجال عشيرة قريش لن يتزوج نساء بني 
هاشم ولن يعطوا نساءهم لهم بالزواج» وأيضًا عليهم ألا يتاجروا معهم 
بالبيع ولا بالشراء. 

وكان على رأس خطة المقاطعة هذه شخص يدعى أبا لهب» وهو 
أحد أعمام محمد. وقد ذهب إلى السوق وقال: «يا تجار » إرفعوا أسعاركم 
عاليًا لكي لا تستطيع جماعة محمد أن تشتري أي شيء منكمء وإذا كان 
فيكم من كان خائفا من فقدان تجارة أو فساد بضاعته فإن لدي من 
المال ما يكفي لتعويضه عن كل خسارة تنوبه من جراء ذلك». 

وقد ذكر محمد أنه تلقى آيات من الملاك جبريل يتبرأ بها من هذا 
الرجل (سورة١١١).‏ 

ترك محمد وأتباعه المدينة بعد ذلك بفترة وجيزة وذهبوا ليعيشوا في 
وادي الصحراء القريب منها. بدأ اليأس يدب في قلوبهم. فعندما ذهب 
أحد المسلمين إلى المدينة ليشتري طعامًا لعائلته» lb‏ منه ضعف 
وضعفان وثلاثة وحتى أربعة أضعاف السعر العادي للسلعة. وحيث إنه 
لم يستطع أن يدفع لذا فقد عاد إلى أهله بخمّي حنين. ويذكر التاريخ 
الإسبلامي بأن جماعة محمد كان قد بلغ ب بهم الجوع مبلغه إلى = 
أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار وروث قرم وقد عُرف هذا 
العام بعام المجاعة. 
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تصور محمدًا وزوجته خديجة مشردين في الصحراء وليس بقدرتهما 
أن يشتريا أي طعام. ويحتمل أنه كان معهما أيضًا بعض الأطفال الصغار» 
فعاشوا على بعد بعض المؤونة التي زودهم بها بعض الأصدقاء والمتعاطفين. 
وخلال كل هذا كان محمد يتكلم عن الوحي من الملاك جبريل. هذه 
الات حمر اسي اكاب الذي عرف E‏ 6ة ومنت 


هذه الآيات القرانية الكثير من الهجاء للناس الذين عادوه واضطهدوه. 


يسوع يرفضه أهل مدينته وأحبار اليهود 

رأينا كيف رُفض محمد في مدينته» والآن لننظر إلى الناصرة» القرية 
الصغيرة التي ترعرع فيها المسيح. رأيت في الفصول السابقة عزيزي 
القارئ» كيف وقف يسوع في المعبد في الناصرة ليقرا التوراة. والان 
لنر كيف كان رد فعل أهالى الناصرة. 

استمر يسوع بالتعليم بعد أن قرأ مقطعًا من سفر إشعياء. فتكلم 
عن رغبة الناس في مدينته الناصرة أن يصنع لهم العجائب كما فعل 
wien‏ وَقَال: IA do‏ لحم إن لس نبي Jii‏ في abs‏ 
وَبِالْحَقَ el basi Jf‏ كنيو كن في إِسْرَائِيل في il le‏ جين 
A ia cl‏ َا كان جوع عَظِيمْ في 


au N‏ إلى وَاجِدَةٍ مِنْهَا إلا إلى isi‏ إلى صِرْقَةٍ 
lu‏ وَبُرْصُ OaS‏ كانوا ذ في إِسْرَائيل في رَمَان أليسَمَ ابي وَلَمْ KE‏ 
ETARE dies‏ ئلا عَضبًا بجميغ G‏ في الْمَجمَع 


حين a,‏ هذا قَقَامُوا وا حارج RA]‏ وَجَاءُوا ب ۾ إلى حَافَةٌ 
الل ENTE TERN SIE gil‏ بطر ځوهُ إلى أَسْفَل. ui‏ 35 
فَجَارَ في وَسْطِهِمْ وَمَضى. 

(TE: (لوقا‎ 


AA 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





بالإضافة إلى مدينته فقد فض يسوع في مدن ومجاميع أخرى أيضًا. 
وعلى الرغم من قيام يسوع بعدة عجائب في مدن الجليل» رَفض أهل 
تلك المدن رسالة يسوع (كفرناحوم في متى ١١:7‏ وكورازين وبيت 
صيدا في لوقا ۰ .. كانت رسالة يسوع هجومية تجاه أحبار اليهود 
على وجه الخصوص » بالضبط كما كانت رسالة محمد هجومية بالنسبة 
إلى قادة عبدة الأصنام في مكة. 

كان قادة الدين في زمن يسوع يحاولون قتله al‏ ولكنهم سلكوا 
مسلكا آخر غير الذي سلكته قريش في مكة. فبدلا من قتل يسوع مباشرةً 
بحثوا عن طريقة لجره لمخالفة الشريعة» عندها يستطيعون محاكمته 
وقتله «بموجب القانون». فعلى سبيل المثال» إذا جد مداتا بجريمة 
الكفر» فإن القانون اليهودي ينص على الحكم عليه بالقتل. وإذا ارتكب 
جريمة الخيانة العظمى ضد الحكومة الرومانية عندها أيضًا سيحكم عليه 
الل کی (re‏ 

في مواجهة هذا الرفض كان أسلوب يسوع هو أن يقول ما هو بصدده 
ويمضى فى حال سبيله (لوقا 9: ١1ه-59)»‏ وكلما تقدمنا فى حياة كل 
من يسوع ومحمد سنرى أن رد فعل محمد كان يختلف كليًا عن رد 
فعل يسوع. لنر الآن كيف تخلص محمد من المقاطعة التي فرضتها 


الفاء المقاطعة ومحمد ينشد الحماية 


قرر قادة قريش التراجع عن المقاطعة وإلغائها بعد سنتين او 
ثلاث سنوات من بدايتها ومن دون أي للخل عبار من محم فقد 
كان قرارهم من منطلق أنه من الخطأ أن يعاملوا أبناء عمومتهم بهذه 
الطريقة القاسية» وقرروا تمزيق صحيفة الاتفاقية. عاد محمد ورجاله 
إلى مكة واستمروا بممارسة الإسلام غير أنه كان ما زال هناك نوع 
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res كلد ارم محيل برواائة إلى‎ were) 
إخبارهم بأنه يجب أن يقبلوا محمدًا على أنه نبي الله. وكان يستشهد‎ 
بايات من القران لدعم ذلك. وعندما كان الناس يطالبونه بعلامة كان‎ 


يجيبهم : 


«القران هو العلامة لكم» وَقَالُوا Si ake Jj Yý‏ من 
oe BRIEF EOS gs‏ 
أن رتا ie‏ الكتاب izj ge E‏ 
وَذِكرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. 

(o\-0: ۹ (سورة‎ 


أما أحداث السنوات التي تلت فقد أظهرت أن Mas‏ كان يخطط 


لاستراتيجية جديدة ويعمل على تطويرها ا و ومن ثم 
ae‏ 
خلال فترة السنتيق التاليتين A‏ محمد انين من المقربين إليه واللذين 

لعبا دورًا مهما في حياته. أولهما كان عمه أبا طالب الذي حماه ودافع 
مسر يي كاد ا ا A‏ 
إلبه من العم المادي والدعم المعنوي. يعلمنا التاريخ الإسلامي ol‏ 
قريشًا بدأت تعامل محمدًا الذي كان يبلغ الخمسين من عمره أنذاك 
(عام ٠‏ ميلادية)» بطريقة أشد عدوانية من ذي قبل. فهناك قصة 
الصبيّ الذي رشقه بالتراب على رأسه مرة» ولكن ما عدا ذلك فإنه لم 
يتعرض لأي اعتداء جسدي كالضرب أو محاولات التصفية الجسدية 
أو أي شيء من هذا القبيل. غير أننا نستطيع القول بأن محمدًا كان 
بالتأكيد قد شعر أنه مُهدد وأن حياته فى خطر» aY‏ طفق يبحث عن 
ee‏ کح سے el‏ برق عدن 
يحميهم أيضًا. ويعلمنا التاريخ الإسلامي بأنه سافر خارج مكة وقصد 
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حمايته وردوه ELS‏ 

عندما جاء قادة القبائل لزيارة مكة اجتمع بهم محمد. وكان يقول 
لهم إنه نبي ويطلب منهم «أن يؤمنوا به وأن يحموه إلى أن يوضح الله لهم 
الرسالة التى جعلها لنبيه». 

لوي erg‏ الي اوسا جار روم 
المزمن الدائر بين اثنتين من أكبر قبائل العرب في المدينة ألا وه ZN‏ 
والخزرج. فهاتان القبيلتان جاءتا إلى الكعبة في مكة للحج السنوي ولعبادة 
أوثانهما. وبعد أن انتهتا من مراسم عبادة أصنامهم جاء بعض من ينوب 
عنهما في الليل إلى محمد فقال لهم: «آنا أرحب بمحالفتكم شرط أن 
تحموني كما تحمون نساءكم وأولادكم». فأجابه أحد القادة قائلا: 


«وحق الذي أرسلك بالحق سندافع عنك كما ندافع عن 
عوائلناء a‏ هذه الاتفاقية معنا يا رسول el‏ أقسم إِنَا 
لأولاد الحرب» ورثنا هذا من جيل إلى جيل.» 


هكذا نرى أناسًا قد تبروا الحرب لسنوات طويلة يقدمون الولاء 
والطاعة لمحمد. كان واضكًا أن محمدًا يفكر بعقد اتفاقية T‏ 


مع هذه القبائل» فقد أخبرهم «سأحارب من يحاربكم وأسالم من 
يسالمكم.» 
في هذه النقطة نسة يع أن نرى تشابهًا يثير الاهتمام» فمحمد أخبر 


الناس الذين التقى بهم «أجلبوا لي اثني عشر؟ ؟ قائدًا والذين سيكونون 
المسؤولين عن إدارة شؤون أهلهم». seele‏ عد 
القبيلتين Ergo eg}‏ من الأخرى» فاختار محمد اثني عشر شخصًا مهما 
ليعملوا معه» كما دعا يسوع الى عدن al‏ لبسيروا مه 
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في هذا الوقت كان محمد قد أمضى ثلاثة عشر عامًا في نشر 
الإسلام. N,‏ الوقت ليبدأ بالتخطيط لتغيرات جذرية. 


لنقارن هذه الصورة من حياة محمد مع الصورة التي قدم بها يسوع 
رتاه 


يسوع يعتمد على التبشير والشفاء 

قدمنا خلال ما مضى من هذا الكتاب القسم الأول من حياة محمد 
كنبي» أما الآن فسنركز على الفترة الأولى من خدمة يسوع» وهي 
ee‏ 

ل يسوع رسالته؟ عرضها بالتنقل والذهاب من مدينة 
إلى أخرى بين مدن الجليل والبهودية وعم فيا ee‏ 
ما صنعه من عجائب خارقة» وشفاءه المرضى» وإخراجه الأرواح 
الشريرة. فعلى سبيل المثال» فى البدايات المبكرة لخدمته» أخرج 
روححا شريرة من الرجل الذي قاطع حديثه في هيكل كفرناحوم (لوقا 
lit‏ عاد يسوع إلى بيت بطرس وشفى حماته التي كانت مصابة 
بحمى شديدة » ei‏ جم صكيل سير من من الناس أمام 
بيت بطرس lee‏ يسو يكل ee‏ 
الأمراض والعلل» وشفاهم يسوع > déa SL‏ كل PCIE‏ مهم 
وَشَفَاهُح.» (لوقا :٤‏ :8( 

هذا النوع من العمازسات أكسية تجاوتا مكبجعا من الناس أبثما 
ذهب وأينما حل» r‏ بك او a‏ 
olai‏ بأمراض وَأَوْجَاع a‏ وَالْمَجَانِينَ ea‏ وَالمَفلوجين 
قَشَفَاهُم.) (متى (Y£ :٤‏ 
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وكات الرجل الذذي eher ee‏ 
في كل مکان» حتى إن يسوع لم يستطغ أن يدخل علانية إلى أية مدينة 
بسبب الجموع › بل كان يبقى خارجًا في أماكن «منزوية» ومع ذلك 
كانت الجموع تأي إلبه هناك (مرقس 1 4) 

بعد معجزة إطعام الجموع » بدأ الناس بالقول «من المؤكد أن هذا 
هو النبي A‏ العالم.» كانوا متحمسين لفكرة «جعله ملكا بالقوة» 
فت ركهم يسوع وذهب وحده إلى التلال ليصلي. (يوحنا 5: .)195-١5‏ 

كذلك أصبح hS ST‏ 
aadi el‏ لاله کان AS E‏ لَه سُلْطَانٌ وَلَعِسَ كالكتبة» 
(متى ۷: ۲۸ - ۲۹ انظر أيضًا لوقا 4: YY‏ ومتى ۱۳: 04). 

كان يسوع عادة يُعَلِمٌ الجموع باستخدام قصص من واقعهم ذات 
وقع ومغزى روحيين (متى 1: (TE‏ فعلى سبيل المثال» ولتعليمهم 
عن المسامحة» أخبرهم يسوع قصة ة الخادم الذي سامحه سيده وعليه 
دين کبیر(متی ۱۸: .)3١‏ 

قرب نهاية السنة الأولى اختار يسوع re‏ بين الرجال 
el‏ كانوا معد N N) a‏ ا ولونا ١‏ 
ee ee ae‏ حيث قام 
يسوع بعدها بتعليمهم وتهيئتهم لكيفية قيامهم بنشر البشارة. 

وعلى الغرار نفسه بدأ محمد أيضًا بالعمل مع القادة الاثني عشر 
الجدد للتحضير لنشر الإسلام في الجزيرة. .= عزيزي القارئ دعنا 
نرى ماذا فعل كل منهما وكيف قام بنشر رسالته! 


p: 
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محمد: السنوات السبع الأولى في المدينة 
العمر: *ه إلى ٠١‏ 
يسوع: آخر سنتين من خدمته حتى رحلته الأخيرة إلى أورشليم 
العمر: 4” إلى vo‏ 


1 يسوع خدمته على النمط نفسه من البداية إلى النهاية. آم 

اللل محمد فقد كانت هناك حادثة مميزة في حياته أحدثت تغييرًا 
جذريًا في نمط نشر رسالته» وهذه الحادثة كانت تركو مكة إلى المدينة 
وعرفت هذه الحادثة بالهجرة ة. في هذا الفصل سنرى ما الذي حدث بعد 
حركة محمد هذه وكيف خطط مع قواده الاثني عشر لنشر الإسلام. 
كذلك سنرى كيف عَمِل يسوع مع تلاميذه الاثني عشر لنشر البشارة. 

al sei‏ إلى المؤامرات التي حيكت ضدهما والمعارضة التي 
lee‏ البقود وقادة الي IT‏ 


جيش محمد ينشر الإسلام 


في الفصل السابق تركنا محمدًا بعد أن أكمّل معاهدته مع أقوى 
قبيلتين في المدينة. عندها بدأ بإرسال أتباعه في جماعات صغيرة من 
مكة لبعيشوا فى ي المدينة. وقد اسعفرق هذا الأمرعدة أشهن 
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وأخيرًا عندما أصبح محمد مستعدًا للهجرة من مكة إلى المدينة» 
ارتقى قمة أحد الجبال التي تشرف على مكة وقال: «يا مكة» والله إني 
del‏ انك أحب البلاد إلي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت.» 
أي أن محمدًا كان يقول كم أحب مكة! عزيزي القارئ تذكر كلمات 
محمد UN oda‏ سيد ذكرها عددها مرد إلى مكة بعد تمان 

اغا ادر سيد نک W‏ قاصدًا المديئة برفقة أحد أخلص 
أتباعه» أبي بكر ووصلوها سالمين. وتُغرف هذه الحادثة بالهجرة الثانية. 
وتؤرخ الأحداث في التقويم الإسلامي استنادًا إلى تاريخ الهجرة أو (ه) 
اختصارًاء أي أن تاريخا مثل )0 ه) يعني في العام الخامس بعد أن هاجر 
محمد إلى المدينة. لذا وبعد سنوات من طلب الحماية؛ أصبح محمد 
OYI‏ في موقع القوة فيا ترى ماذا سيكون موقفه TOYI‏ وماذا سيفعل؟ 


إذن بالحرب 
كان محمد قد قضى فى مكة ثلاثة عشر Úle‏ متعاونًا ومتسامحًا 
بعيدًا عن العنف» يسامح المسيئين إليه باستمرار دون المطالبة بالثأر. 
ولكن بعد وصوله إلى المدينة تحول هذا الحمل الوديع إلى ul‏ ضار؛ 
فقبيل انتهاء عامه الأول فى المدينة أعلن محمد بأن الله قد أذن له بالقتال. 
وعن هذا يحدثنا التاريخ الإسلامي: 
ثم استعد الرسول للحرب تنفيذًا لأمر الله لمحاربة أعدائه 
ولمبحارية المقير کن الذين كانوا بمسناول الأيدي والدين 
أمرة. الله بقتالهم» وكان هذا بعد بداية الدعوة بثلاث 


عشرة سنة. 
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And غروات‎ ie محمد خلال الستيق الأولى فى المديتة»:‎ all 
وكذلك أرسل أقارية والمقربين الب عن أتباغة إلى خدوات أخري: وقد‎ 
شمل هذا عمه حمزة مع ثلاثين من جنوده للإغارة على قافلة من مكة.‎ 
كذلك أرسل ابن عمه لمهاجمة بعض أفراد قبيلة قريش عند ترحالهم‎ 
خارج مكة. لم ينم أهل مكة أي هجوم كبير على محمد بعد خروجه‎ 
من مكة. ولكن على الرغم من ذلك فإن محمدًا أمر بالإغارة على قافلة‎ 
كبيرة في طريق عودتها إلى مكة من رحلة قامت بها إلى سورية. وكانت‎ 
هذه نقطة تحول جذري في تاريخ الإسلام.‎ 

لم يكن هذا الهجوم ذا مردودات اقتصادية فحسب بل كان هجومًا 
على مقومات الحياة الأساسية بالنسبة إلى أهل مكة؛ فالقوافل كانت 
ترحل مرتين في السنة جالبة معها ما يحتاج إليه أهل مكة من الطعام 
والمليس والسكر والملح Ban‏ الأخرى. فمكة القريبة من الصحراء 
لم يكن لأهلها أن ينتجوا ما د يكفي لاستهلاكهم المحلي. لذا فقد 
كان كل اعتمادهم على التجارة Gear ETF‏ 
a‏ هذه» فهذا يعنى أن مكة قد عانت الأمرّين من النقص 

في المواد التموينية والذي User,‏ الهجمات. 

Sasa‏ أن أبا سفيان الذي كان قائدًا لإحدى هذه القوافل غلم بما 
بُخطِط له محمد Ab‏ طريمًا حر ليتجنب الاشتباك معه وبذلك أنقذ 
قافلته من الغارة. (تذكر عزيزي القارئ اسم هذا الرجل فسيكون له 
دور مشهودٌ في قصة محمد). وعلى الرغم من نجاة القافلة» فإن أهل 
مكة قرروا أن يعاقبوا محمدًا على ما كان ينوي cal‏ فخرجوا لمقاتلته 
والتقى الجيشان في وادي بدر بعد أن خرج عليهم محمد بثلاث مئة 
مقاتل فقط. ولكن رجال محمد أحرزوا نصرًا غير متوقع فقتلوا وأسّروا 
الكثيرين من المكيين (معركة بدر سنة WE‏ هجرية)؛ مما جعله أقوى 
قواد الجزيرة وأشهرهم وذاع صيته. ولكن على الرغم من ذلك كله فإن 
مدينة مكة بقيت تحت سيطرة قريش في ذلك الوقت 
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وسشركة ندر دلت ll‏ المقدسة مرا Ei cite‏ قال 
محمد بأن جبريل جاءه بوحي جديد عن كيفية التعامل مع هذا النجاح. 
وهذه هى السورة الثامنة فى القران والمسماة بسورة EN‏ (وتعنى 
بعض الوصايا العملية. لننظر الآن إلى أربع نقاط أساسية: 


.١‏ أبلغ الوحي المسلمين كيفية تقسيم الغنائم التي كسبوها من 
الجيش المنكسر. 
«وَاعْلَمُوأ k‏ عونتم Jas Ka a RE E É‏ 
وَلِذِي Ei gi‏ وَالْمَسَاكين وَابْنِ ن الشبيل» 
(سورة ۸: (EN‏ 
أي أن محمدًا كان يأخذ /7١‏ (من ضمنها الجزء الذي سيوزعه على 
المحتاجين) وال٠۸‏ / الباقية كانت تقسم على من قاتل معه. كان هذا 
أمرًا لا بأس به عندما كان جيشه مكوّنًا من ۳۰۰ مقاتل. ولكن عندما 
بلغ عددهم عشرات الآلاف من الرجال فالمسألة تختلف. فجیش بهذا 
الحجم تصبح حصة كل مقاتل فيه أقل من /٠ , ٠٠۸‏ مقارنة ب 2/7١‏ مما 
سبي الكقير مرح a‏ نين المقاتلين. 
". أمر الوحي المسلمين بالاستمرار في قتال كل من يرفض الإسلام: 
Y ln‏ كود فلل کون دين ÉE‏ بله إن 
انوا قن الله بمَا يَعْمَلُونَ ua‏ 
en‏ 
De 0 TETS‏ 
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(سورة ۸: 30( 


فكانت Jal‏ ا Ares‏ جيش محمد هي 
قبول الإسلام» شاء آم أبى: 
eg‏ قَدْ سلف bp‏ 


ar 28 o 7 7° 9‏ 
يَعْودُوا فقد مضت ER‏ الاوّلين» 
(سورة ۸: (PA‏ 


JE DS ee‏ هبون 
Wia‏ وَعَدوکب» 
(سورة 8: )6١‏ 
5. وأمرهم الوحي بأن يقاتلوا بشدة. 
b»‏ ا لذي اموا 5 إا i‏ َه ii‏ | يتوأ si,‏ الله as‏ 
مک اة 
(سورة ۸: 20( 


أدرك محمد أن غزواته كانت لنشر الإسلام خلال الحرب المقدسة 

لذلك فقد أعطى أتباعه الصلاحية الكاملة لمهاجمة غير المسلمين وقتلهم 
مكة تحاول أن تو قف محمد 

أحست كل الجزيرة بالتهديد الذي يشكله محمد عايهم» لذا ففي 

السنة الخامسة للهجرة» انضم بعض عبدة الأوثان من مكة إلى بعض 
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يهود المدينة لمهاجمة محمد. هر امسر a a‏ 
ونجحوا في تثبيط عزائم المكيين الذين تراجعوا من دون مقاومة SE‏ 
وقد غرفت هذه المعركة بمعركة الخندق. وكان لمعركة الختدق أهمة 
كبيرة في التاريخ a‏ ركه سس رةه 

TE ARE‏ قام بما 
مجموعه OLS‏ وثلاثون من الغزوات والحملات فى الفترة التى كان 
يعيش فيها في المدينة. وقد رافق محمد المقاتلين شخصيًا خلال سبع 

استمر محمد بالإبلاغ بالوحي JEAN‏ عليه من الملاك جبريل طوال 
هذا الوقت. وكل هذه الآيات كانت تضاف إلى القران كالسابق غير 
أن الآيات الجديدة كانت تدعو إلى نشر الإسلام عن طريق استخدام 
القوة العسكرية. 

والآن دعنا عزيزي القارئ نعود إلى يسوع قرب نهاية حياته» لنرى ما 
الذي أوصى به تلاميذه من أجل نشر رسالته وكيف فعل ذلك. 


يسوع يرسل تلاميذه لنشر الإنجيل 

لم يغير يسوع رسالته أو أسلوب نشرها كما فعل محمد من قبل 
(والذي تغير أسلوبه كثيرًا بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة). فبعد أن 
بدأ يسوع السنة الثالثة من خدمته» استمر يطوف في البلاد ويتحدث في 
المعابد والأماكن العامة شافيًا المرضى وطاردًا الأرواح الشريرة وصانعًا 
الكثير من المعجزات. كان عامة الناس منجذبين إليه وإلى تعاليمه» غير 
أن رؤساء الدين اليهود لم يرق لهم ذلك وأحسوا بأن وجوده كان مصدر 
تهديد لهم. فى هذا الإطار أعطى تعليماته إلى تلاميذه للذهاب من 
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كانت إرشاداته لهم. 


توصياته لهم بخصوص حلهم وترحالهم 
في الوقت الذي أعرض لك عزيزي القارئ توصيات يسوع إلى 
تلاميذه» al‏ معها التعليمات التى أعطاها محمد إلى أتباعه من 
الاج SEN‏ 
Sea a‏ 
تلاميذه نوعًا آخر من الصلاحيات حيث نقرأ في إنجيل متى: 
er 0‏ 


AA مؤتى.‎ Ai o LA bA .اشوا‎ 
أغطوا..‎ Giga Sii شَيَاطِينَ. مانا‎ 
)۸ :۱۰ (متى‎ 

1 أعطى محمد أتباعه تعليمات عن كيفية تقسيم الغنائم التي 
يسلبونها من غير المؤمنين بينما حذر يسوع تلاميذه من طلب 
أي مال من الناس او حتى حمل أي مال معهم» قائلا: 

. مانا ie‏ مانا أغطوا. E EN‏ ولا 


Sb zw 


(متى 4-۸:1۰( 
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غير أن يسوع سمح لأتباعه بأن يبقوا في بيوت الناس وأن يأكلوا معهم 
.. وَأقِيمُوا في ذلك oTi‏ وَشَارِبينَ Nee‏ 


(is) 


Or‏ محمد يأمر المسلمين بمهاجمة المدينة التي ترفض دعوته 


0 
ذلك ات j‏ من تك الور ع E‏ شلك 
ا قول لک hia‏ لأزض سَدُومَ a‏ 6% 
„un‏ حالة أك اختمالا مثا لتلك المديئة. 
(متى ۱۰: )١5-15‏ 
أي أن يسوع قال إن المدن التي سترفض رسالته سوف يعاقبها الرب 
يوم القيامة وليس التلاميذ في الوقت الحاضر. وكما فعل هو في حياته؛ 
قال يسوع للتلاميذ أن يتركوا ويبتعدوا عن الناس المعارضين لهم. 
ARE‏ الأخرى 
(MIN)‏ 
ك > de aelsl mn‏ القعال LA‏ د غير leise galadi‏ 
نرى يسوع يقول لتلاميذه: 


وکن اخذرُوا م AN‏ مده حول EN‏ 
وفي RESET egaat‏ وَتُسَاقُونَ أَمَامَ aI‏ 
(متى ۱۸-۱۷:۱۰) 
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ابع التلاميذ توصيات يسوع. 


ht‏ وَصَارُوا يكرزون أن يَتُوبُوا. وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ 
كثِيرَة وَدَهَنُوا برت مَرْضى كثيرين فشفوهُم. 
(مرقس (AYET‏ 


الخلافات مع اليهود 
هناك مؤامرة كبيرة في كل من قصتي يسوع ومحمد ألا وهي مسألة 
اليهود قد حدث أثناء وجوده في المدينة OY‏ مكة لم يكن فيها إلا القليل 
من اليهود. أما يسوع الذي كان يهوديّاء فقد تعامل مع اليهود طوال 
حياته» ولكنه عانى الأمرّين من رؤساء الدين اليهود. والان لنلق نظرة 
على ما حدث فى حياة محمد. 


خلاف محمد مع اليهود 

كان أكبر تجمع لليهود في الجزيرة موجودًا في المدينة. وبعد أن 
انتقل إليها محمد بدا بالتعامل معهم ف مختلف اوجه الحياة اليومية» 
فزار بيوتهم وأكل معهم. كان محمد يأمل أن يدخل اليهود في الإسلام 
لاله كان يدعو بان هناك الها Li el,‏ امان البهود Als‏ غير أن 
اليهود لم يستجيبوا لدعوة محمد» فقد طلبوا منه أن يريهم اية بأنه النبي» 
وعن ذلك يذكر القران: 

N 
)٥٠:۲۹ (سورة‎ 

وكان رد محمد بأنه ليس إلا إنسانًا وأن القران نفسه هو الآية التى 

يطلبها الناس. 
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o GR, أن لذ م‎ kip عند الله‎ SAI ui 
kej في ذلك‎ anl E oeg عَليك‎ dj أا‎ 
BESSERES FE 
(0\—0 +: ۲۹ (سورة‎ 1 
ووسط‎ a ka ثللاث؟؟‎ A ال محمد يناهضن لير‎ 
للهجرة وعدا مودت قفي اجتماع له‎ Y شعزا يهجوه فيه سنة‎ sfa 
نفر من المسلمين بذلك. وفي‎ see اح مهل ل‎ 
بعض هؤلاء باب بيت الرجل ودعوه أن يتمشى معهم›‎ Dan 
حينها اعطى احد المسلمين الإشارة المتفق عليها فانهال عليه الأاخرون‎ 
بالسيوف والخناجر طعئًا حتى الموت.‎ 
الان با‎ a عا لشاف كه أن مرن ما عن‎ 
المسلمين بالقيام بعمليات الاغتيال ضدهم لأنهم قد رفضوا قبول‎ 
الإسلام وأصبحوا يشكلون تهديدًا ضده» فبدأ بعملية تصفية منظمة‎ 
قر اقا عن الجزيرة كايا وكان أول ما فعله في العام الرابع‎ 
للهجرة ة أنه غزا ديار بني النضير وأجبرهم على ترك ديارهم بعد أن دمر‎ 
وبعد ذلك بسنتين هاجم ديار بني قريضة وقام بمحاصرتهم‎ i 
حتى استسلموا. عندها قام بقتل جميع الرجال وكان عددهم يبلغ‎ 
رجل» ثم و وساقهم كعبيد للمسلمين‎ IN 
قرت المدينة في العام السابع الهجري. وقد‎ por كانت‎ "d 
وأهله على نا اسكولوا عليه من الممتلكات التي غنمها‎ dem عاش‎ 
من هرذ ر‎ 
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روي عن عمر أنه قال: «الممتلكات التي تركها بنو النضير 
هي التي وهبها الله لرسوله حيث لم GS‏ أي حملة سواء 
كانت بالخيل أو بالجمال. هذه الممتلكات كان مقدرًا 
لها أن تكون للنبي الورع لكي بَقوت أهله من ريعها وينفق 
ما تبقى على شراء الخيل والسلاح تمهيدًا للجهاد.» 
لم يكن لمحمد أن يقبل النقد من اليهود» ولم يسمح لهم بالعيش في 
سلام خوفا من احتمال انضمامهم إلى أعدائه لمحاربته. 
مواجهات يسوع مع أحبار اليهود 
كان اليهود في أيام يسوع کل ولادة محمد Tog‏ كرون - ينتقدون 
أي تعليم جديد Dr RL‏ 
جذا Eat‏ كثيرَة (لوقا AEN‏ 


BE Ernie‏ بسِئين: D‏ عم ريد أن 

u}‏ آي قال q‏ «جيل 2 u‏ يطلب آي 

ولا تُغطى TYT‏ يُونَانَ qA‏ لا کا کان يوان 

d‏ تطن GK Jý Ss; (í IW al‏ کون 

EN Ad ESG الأزض‎ cÜ في‎ oiy ابن‎ 

(متى 78:17 :1) 
استعمل يسوع علامة يونان النبي ليقول بأنه سيموت ويبقى في القبر 
ثلاثة أيام قبل ان يعود إلى الحياة مرة اخرى. ومنح يسوع شفاءه وعجائبه 
كعلامة بأن لديه قوة إلهية» فعندما كان يسوع يعلم تلاميذه كان يقول 


z 


vy 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug محمد‎ 





صَدَقُونِي أي في SEEN N‏ 
WEN‏ 0 ا 

أبدى يسوع غضيًا وانزعاجًا تجاه رؤساء الدين» والإنجيل يذكر 
كيف كلمهم بشدة ووبخهم عدة a‏ (متى ۲۳ومرقس WIN‏ 
ويوحنا /:04-47). وأيضا استعمل الأمثال ضدهم لاستيائه من أفعالهم 
(متى ۲۱ VYY EA:‏ -15) ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يحاول 
أن يسيب أي معاناة جسدية أو أن يصيبهم بأي أذى. 

والآن وقد رأينا ماذا فعل يسوع ومحمد في حياتهما العامة خلال 
النصف الثاني من خدمتهماء دعونا نلقي نظرة سريعة على حياتهما 
الشخصية. 


يعد عه a ge a‏ فبيئما 
كان في مکة» ظل على زواجه من امرأة واحدة وهي خديجة بنت 
خويلد الأسدي. وخلال سنته الأولى في المدينة وقع محمد عقدًا مع 
عائشة بنت أقرب أتباعه الموالين cal‏ أب بكر. وهذا لم يكن بالشيء 
الغريب وقتئدٍ إلا أن الفتاة كانت فى السادسة من عمرها فقط. ويذكر 
التاريخ الإسلامي بأن النبي ضاجعها عندما بلغت التاسعة من عمرهاء 
غير أن هذا التصرف لم يكن عاديا حتى في أعراف المجتمع العربي 
انذاك. وبقيت عائشة متزوجة منه حتى مماته وبلوغها الثامنة عشرة من 
عمرهاء على الرغم من أن محمدًا تزوج عليها إحدى عشرة امرأة خلال 
سنواته في المدينة. 
لم يكن التوفيق بين زوجاته العديدات بالمسألة الهينة حيث تطلب 
ذلك الكثير من جهوده. (وسأتكلم عن تأثير زوجاته بشيء من التفصيل 
فى الفصل .)١15‏ 
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وعلى النقيض من ذلك فلا يوجد أي دليل على أن يسوع قد تزوج 
أبدًا. فقد أمضى جل وقته = oda Wi‏ وبالأخص Sy‏ منهم وهم 
بطرس ويعقوب ويوحنا (متى 1:1۷ ومرقس (YY: IES) ry:o‏ وقد 
أبقى على علاقته مع أمه وكان له علاقة حميمة مع عائلة اليعازر. 
اليعازر الذي أقامه من بين er P‏ المترجم. كانت هناك أيضًا 
مجموعة صغيرة من النساء يسافرن معه ويساعدنه وتلاميذه. (للمزيد 
من المعلومات أنظر الفصل .)١15‏ 

oi li 

نقترب OYI‏ من ختام حياة الاثنين يسوع ومحمد. وفي الفصل التالي 
من هذا الكتاب سننظر إلى اخر ثلاث سنوات من حياة محمد (بين “٦١‏ 
و" من عمره) والاشهر الاخيرة من حياة يسوع (حوالى ۳۲ او ٣۳‏ من 
ير 


۷۹ 
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الأيام الأخيرة 


محمد: الأيام الأخيرة من حياته - العمر: ٠١‏ إلى ٠۳‏ 
يسوع: الأشهر الأخيرة - العمر: ۳۲ إلى ٠۳‏ 


٠‏ كانت حياتهما تقترب من نهايتهاء كان كلاهما في أوج 
¬ نفوذه. وسنستعرض في هذا الفصل عزيزي القارئ ما 
بلي 
+ دخولهما دخول المنتصر إلى المدن التي رفضتهما من قبل. 
+ كلماتهما الأخيرة إلى أتباعهها. 
ei rear:‏ 


محمد يعود إلى مكة 
بعد ثماني سنوات من هجرته إلى المدينة» كان محمد قد وصل إلى 
أوج قوته. (فقد زحف محمد صوب مكة علي رأس عشرة الاف جندي 
تحت قيادته وفى الوقت نفسه كان لديه أربعة من قواد الفرق). 
je‏ قرات وا ان الاس Bl ses‏ 
قال محمد «يا أهل مكة فوالذي نفسي بيده لقد جثتكم بالذبح» والآن 
هو مستعد لتنفيذ تهديده وتحقيق وعيده. 
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تقدم جين محمد كانت" ie ee‏ تفط 
بعباءة سوداء من شدة تزاحم الرجال والخيل. وكانت مكة قد أرسلت 
جواسيسها وعلى رأسهم أب و سفيان قائد تلك القافلة لني حاول محمد 
مهاجمتها فور تركه مكة. ثم حدث أن zul‏ هذا الرجل وأتوا به إلى 
محمد. ولإنقاذ Bee‏ ولأجل إنقاذ سمعته وحفظا لماء 
الوجه قرر محمد أن كل من يدخل بيت أبي سفيان أثناء الهجوم فهو 
آمن. وأرسله إلى مكة وفى حوزته هذه الرسالة: «كل من دخل بيت 
ابي سفيان فهو امن» وکل من أغلق باب بيته على نفسه فهو امن» 
وكل من دخل الكعبة فهو امن.» عندما سمع أهل مكة هذا تفرقوا إلى 
بيوتهم وإلى الكعبة. 

وستما گان محمد على وشك أن يدخل مكة» دعا الأنصار من 

jan‏ ترون جنود قريش هؤلاء؟» وأشار لهم بيده وأصدر أوامره 
JEW‏ «إذهبوا واخصدوهم). معنى ذلك أن محمدًا كان يقول 
لهم: إفصلوا رؤوسهم عن اه تفصل الفاكهة من فرع 
E‏ 

كان غرض محمد في اختيار الأنصار" بدلا من المهاجرين لهذه 
المهمة هو أن المهاجرين" قد يترددون عندما يصل الأمر إلى قتل أبناء 
عشيرتهم أو جيرانهم السابقين. 

وما كان الجر ار SG a a‏ 

بعض النسوة في هلع يهاجمن وجوه الخيل بأيديهن متوسلات ملتمسات 

من الجنود عدم البطش بهن أو بأولادهن. كن ينحن ويبكين جاهدات 
لدفع الخيل وردها على أعقابها. 





O‏ الأنصار وهم المسلمون من أهل المدينة. 
” المهاجرين وهم المسلمون من أهل مكة السابقين. 
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قد تستطيع أن تتصور عزيزي القارئ مدى الرعب والهلع الذي أصاب 
أهل مكة. مكة التي لم بد أي مقاومة تذكر فأخذها محمد فريسة سهلة 
وسيطر عليها. وكانت فرقة محمد تحمل رايتها السوداء وقد كتبت 
عليها كلمة واحدة وهى: العقاب. 
محمد يسيطر على الكعبة 

امتطى محمد فرسه في تجواله في شوارع مكة حيث لزم كل مكيّ 
داره» فدخل الكعبة وقَبّل au ll‏ وا بالدوزات sr‏ وعد 
وصوله إلى الصنم القريب من الحجر الأسود قام بفقء عينيه بالسهم الذي 
كان يحمله في يده. 

بعد انتهائه من صلاة الظهر في اليوم ذاته أمر محمد بأن تجمع كل 
an ra‏ 
سيقوم المسلمون بالاعتناء بالكعبة ولا أحد غيرهم. ol‏ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ 
S‏ الجر ER RATE ee‏ 

OAA iy) N ERODE 

والآن لنر ماذا حدث عندما عاد يسوع al‏ أورشليم معقل رؤساء 

الكهنة ومعلمى التوراة والذين أرادوا قتله. 


يسوع يعود إلى أورشليم 
خلال الأشهر الأخيرة من السنة الثالثة لخدمته» كان سبوع فى فی أوج 
شعبيته. غير أنه وفي الوقت نفسه حذ ر تلاميذه من أنه عندما شال 


أورشليم سوف يُلقى القبض عليه ويُعذب ويقتل. 
cha‏ بشوع طهر dS‏ أنه ينبي أن 
2 إلى ar, a Pa‏ وَرُوَسَاءِ 
ah‏ ع معو ررق VEN‏ 
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(متی ۲۳:۱۷) 


وعلى الرغم من اعتراض التلاميذ ومحاولاتهم ليعدل عن قراره» فقد 
استمر يسوع في طريقه إلى أورشليم لكي يكون هناك في عيد الفصح. 

te yes 
تلاميذه أن يأتوه بجحش ابن أتان ليدخل المدينة ممتطيًا إياه. وكان‎ 
كلما تقدم في الطريق الذي اصطفت على جانبيه الجموع أخذ بعض‎ 
a الناس يفرشون الارضن بشيابهم وأخذ آخرون يقطعون أغصان‎ 
ويفرشون بها الطريق وهم يمجدون الرب حتى ضجت أورشليم كلها.‎ 
)۱۱-۱:۲۱ ومتى‎ 55-58:19 BJ) 


يسوع يبكي على أورشليم 

وحدث أنه بینما كان يسوع يقترب من أورشليم راها من بعيد فبكى 
عليها لأنه كان يعلم ما يكن لها المستقبل» فرثاها قائلا: 

ل اع و لکن 


eo 


وَبُحْدِقُونَ ا ا من 1 ea Ye‏ وول قيا وَل 
يركون فيك حَجَوًا عَلَى حجر BÄREN‏ رَمَانَ افْتِقَادِك». 
(لوقا 44-41:19) 
وانظر (متى (rav: YY‏ و(لوقا (ot:‏ 


كل النبوات التي ذكرها يسوع بخصوص أورشليم تحققت في 
أقل من أربعين سنة. ففى سنة 7١‏ ميلادية قهرها القائد الرومانى تايتس 
ودمرها وأحرق معبدها وساواه بالأرض 


AY 
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والآن لدينا يسوع ومحمد في نهاية حياتهما يعودان إلى المدن التي 
كانت مر كرا للعيادة فى اة أهاليهما. does‏ غاد إلى مكة paas‏ 
وقاغرء ينما Sy‏ سترع فيما بعد عاد يسوع إلى أورشليم كفادٍ. 

وفي القسم الأخير من هذا الفصل سنرى كيف كانت نهاية كل من 
هذين القائدين وكيف توفيا وماذا كانت كلماتهما الأخيرة ووصاياهما 
لأتباعهما. 


الجززرة تا 

بعد إخضاع مكة بدأ الناس من مختلف أصقاع الجزيرة والذين 
لم S‏ بلادهم بعد» بإرسال مبعوثيهم برسائل إلى محمد قائلين: 
«نحن نستسلم CA‏ ويذكر التاريخ الإسلامي ثماني Br‏ قبيلة 
a‏ لمحا إلى ee‏ ولم يبق هناك 
غير القلة في الجزيرة لم تستسلم. غير أن محمدًا استطاع أن يغزوها 
وينتصر عليها. وكان على القبائل المقهورة أن تدفع الزكاة وهي ضريبة 
تبلغ ۲,١‏ من دخل الفرد. 
محمد يقوم بإرسال الرسائل إلى حكام البلاد المجاورة 
البلدان الواقعة خارج الجزيرة من أجل دعوتهم لقبول الإسلام ومبايعة 
من O)‏ إمبراطور روماء (Y)‏ ملك إيران» (۳) ملك إثيوبياء (E)‏ الحاكم 
الروماني في مصرء (5) ملك عمانء )1( ملك البحرين» (V)‏ ملك 
سورةء (A)‏ ملاك اليمن: 

وقد حذرت هذه الرسائل أولئك الحكام من مغبة عدم الإذعان 
للإسلام ومواجهة العواقب» فنقرأ لمحمد رسالته إلى إمبراطور روما 
التي يقول فيها: 


A٤ 
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(من محمد رسول الله 
ای ا" 
En‏ 


في بادئ الأمر e Sy é x‏ يقودون SH pa‏ في 
غزوات ضارية ضد الذين رفضوا أن يقبلوا حكم الإسلام. 


آبات جديدة عن الجهاد 

في خضم هذه a‏ أعلن محمد أن آيات ne‏ قد نزلت عليه 
u BR‏ 
الأصنام تقول الآية: 


= الفشركين‎ RETURN So B6) 
وَافُعْدُواً لهم کل‎ re A ls 
ا ر ی‎ AT و ا‎ ERS 
(ES Sa إن الله‎ 
(e :9 (سورة‎ 
هذه الآية حثت المسلمين على قتال المشركين حتى يقباوا‎ 
ا بالمعنى ذاته أو نحوه ري بخصوص‎ äl الإسلام. وهناك‎ 
اليهود والمسيحيين مع فارق واحد» غير أنه فارق مهم:‎ 
AN ea I M بالل‎ biy لآ‎ )١( «قَاتِلُوا الین‎ 


- 


Se N.)‏ ما حَوَمَ الله وَرَسُولَهُ (4) Y3‏ يَدِينُونَ دين 
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ee 
we} 
(YAA (سورة‎ 
ثلاثة خيارات:‎ een 7 كان المسلمون يعطون لليهود وا‎ 
قبول الإسلام.‎ -١ 
البقاء على دينهم (يهودا أو مسيحيين) بشرط أن يدفعوا الجزية‎ - 
ال يد‎ 


Re‏ عاد مور SS.‏ من أولئك 
الحكام بلقب (الأمير). 


خطبة محمد الأخيرة على جبل عرفات - خطبة الوداع 


والآن بعد أن أحكم محمد سيطرته على مكة» دعا كل المسلمين 
إلى الحج السنوي العظيم للكعبة لتسبيح الله (سورة OVEK‏ وقد أمضى 
محمد Gle‏ كاملا في التحضير لهذا الحدث الهام وذلك بإرسال مبعوثيه 
إلى كل أنحاء الجزيرة داعيًا الناس إلى اعتناق الإسلام. وقد بلغ هذا 
التجمع أُوْجَهُ عندما وقف محمد على جبل عرفات وخطب خطبته 
الأخيرة محاطا بأكثر من مئة ألف مسلم. وهذه الخطبة تعرف بالخطبة 
الوداعية على جبل عرفات. وإليك عزيزي القارئ نص هذه الخطبة كما 
يذكرها التاريخ الإسلامي: 


«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينّاء أيها المسلمون إن دماءكم 
وأعراضكم حرام عليكم». 


AN 
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«بعد اليوم لن يكون هناك دينان في الجزيرة بل دين واحد. 
بعثتث بين يدي الساعة بالسیف حتى يُعبد الله تعالى وحده 
لا شريك له» وججعل رزقي تحت ظل رمحي وججعل الذل 
والصّغار على من خالف أمري». 
لهذه الخطبة جزءان» الجزء EN‏ المسلمين كيفية التعامل مع 
ا د 
ee ae‏ 
المالي ومصدر دخله» وقد توعد بالويل والثبور الذين لا يتفقون معه. 
هذه الخطبة تأتي في اختلاف جلي مع خطبة يسوع على الجبل» 


d u‏ اقول کہ E e FA‏ لأعنيكم: 
خسوا إلى ss‏ لأجل لين الاريك 
ESP er‏ 


(متی (tio‏ 
وفاة محمد 
فى السنة الحادية عشرة بعد هجرته من مكة إلى المدينة» مرض 
محمد بالحمى التي كانت تعاوده كل عام. غير أن هذه المرة كانت 
أشد من سابقاتها وحسب ما يذكر التاريخ الإسلامي» فقد أوعز 
محمد هذا المرض إلى محاولة تسمم حدثت له بعد أن قهر جيشه 
قرية الخيبر اليهودية قبل أربعة أعوام. وكان محمد قد وافق على ألا 
يقتل الناجين شرط أن يتنازلوا له عن كل أملاكهم. في هذا الوقت 


AV 
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وجباته. (تذكر عزيزي القارئ أن محمدًا كان على علاقة جيدة باليهود 
قبل أن يغزوهم.) أحضرت زينب الطعام وكان عبارة عن خروف أو 
نعجة مشوية. فبعد أن نشرت السم في جميع أطراف الذبيحة (وكانت 
زينب تعرف مسبقًا أن محمدًا يُفضّل لحم الكتف) وضعت كمية 
إضافية من السم هناك وجلبت الطعام وقدمته إليه مع أحد أصحابه 
المرافقين له. وضع محمد اللقمة في فمه فأحس بطعم غريب في اللحم 
فأخرج اللقمة للتو من فمه وألقاهاء غير أن صاحبه استساغ اللحم فأكله 
فتسبب ذلك في موته بالتسمم. 

eek‏ فلت فال ونت ادوص te‏ فلت 
اک رفا غا چغ آل لے کے کن ا 
سے وا كان ا يدرك سی A‏ وارذها هذا أش مدت 
على حياتها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن محمدًا كان على يقين من أن السم الذي 
تناوله ظل يضايقه للبقية الباقية من حياته. 

في آخر مرة شعَر فيها بالمرض قبل وفاته» جاءته أم بشر أخت 
صاحبه ومرافقه الذي قضى نحبه مسمومًا» لتزوره في مرضه فقال لها: 
«يا أم بشرء ما ترين في الآن هو نتيجة الخروف المشوي الذي A‏ 
مع اخحيك.» 

أبان نوبة مرضه الأخير كان محمد قد عانى ولفترة عشرين يومًا من 
الألم والحمى. وكان يُعْتنّى به في بيت عائشة التي كانت قد قاربت 
الثامنة عشرة من عمرها الان. وعندما حالت شدة المرض بينه وبين 
الوقوف بصحبه في الصلاة » أمر بأن يقوم صحبه المقربون بهذه المهمة. 
ولما حانت ساعته وضع راسه في حجر عائشة ومات. دفن محمد في 
المدينة ويزور الحجاج قبره بانتظام إلى يومنا هذا. 
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وفاة يسوع 

قصة وفاة يسوع تختلف اختلافًا KWS‏ عن قصة وفاة محمدء 
وسنری سيير الا جداث وكيف جرى كل شيء. فعندما ذهب يسوع 
إلى أورشليم للاحتفال بعيد الفصح كان رؤساء الكهنة ومعلمو القانون 
يبحثون عن طريقةٍ فعالة للخلاص منه. ولكنهم كانوا خائفين من 
معاداته Us‏ بسبب محبة الشعب له. وأخيرًا جاءت فرصتهم التي كانوا 
ينتظرونها بفارغ الصبر من خلال احد تلاميذه يهوذا الذي عرض 
عليهم أن يقودهم إليه مقابل مبلغ معين من المال؛ فوافقوا على ثلاثين 
قطعة من الفضة. 

بعد تناول عشاء الفصح مع تلاميذه» ذهب يسوع كما كانت 
عادته إلى جبل الزيتون للصلاة. وفي هذه الأثناء جاء يهوذا بجمع 
من الرعاع إلى الجبل ليلقوا القبض على يسوع. ولما قبضوا عليه 
اقتادوه إلى رئيس الكهنة. وفي الفجر قام رؤساء اليهود باستجوابه 
سائلين «هل ¿si‏ ان الله ؟ » فاجاب: «انت مجن بقولك إنى هو». 
كان ذلك كفرًا واضححا حسب تعاليم اليهود» فأخذوه إلى بيلاطس 
الحاكم الذي عيّنته روما. وكان ځکم بيلاطس أن يسوع لم يفعل 
م يستوجب عقاب الموت» لذا فقد er alel‏ يسوع إليهم» 
فاخذوه عبر الطرقات إلى تل يدعى الجمجمة حيث القوه على خشبة 
الصليب وسمروا يديه ورجليه بالمسامير إلى الصليب ثم Cal‏ 
الصليب في حفرة في الأرض ووقف الحشد يراقبونه منتظرين موته» 
وس ينيم كانت عضي N‏ و و وي 
الرغم من أن الوقت كان منتصف النهار غير ان السماء أظلمت وحل 
الليل على جميع الأرض لثلاث ساعات» بعدها صرخ يسوع بصوت 
عظيم قائلا: «أبتاه» بين يديك أستودع روحي» وإذ قال هذا أسْلم 
الروح. (لوقا (YEY‏ 
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إن محور الإيمان u.‏ لها حدث Ce‏ 
اا En‏ الذي كان قد Br‏ ۰ من البداية 
eS‏ 
Days‏ وطييًا a HEISE.‏ 
العودة فى الصباح OY‏ السبت كان قد حان حسب الشريعة اليهودية» 

في اليوم التالي الذي يلي السبت» وفي الصباح zu‏ عدن إلى 
القبر فوجدن أن الحجر قد دُحرج عن مدخل القبر. أما جثمان يسوع 
فلم يجدنه. ا ھن کی ج لال دی ن قد ظهرا تين 
وقالا «لِمَاذًا obs‏ الي ل هو ههنا. «eb I‏ 
(لوقا 575:ه0). 

Le‏ النسوة لإخبار التلاميذ بما قد رأين» ويذكر الإنجيل 
ظهور يسوع لتلا ميذه واتباعه بعد قيامته بين الحين والاخر ولمرات 


عديدة. 
رسالة p guu‏ الأخيرة إلى أتباعه 
ركزت تعاليم يسوع الأخيرة على شرح قيامته وحث تلاميذه على 
نشر الرسالة» حيث قال لهم: 
ss‏ ذا هر کوب کان ١‏ بيني أن a‏ عل 


oone ei 558853 
)40-45:54 (لوقا‎ 
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عندها وعد يسوع بأن بُعرّي أتباعه بعد صعوده بأن يُرسل إليهم الروح 
المعزي وبحلول قوة من الأعالي. ويؤمن المسيحيون أن هذا هو الروح 
القدس والمكتوب عنه في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل. 

بعد هذا صعد يسوع إلى السماء وهم ينظرونه إلى أن اختفى عن 
أبصارهم ولم يعد يظهر لأتباعه بعد ذلك. 


üli 
ومحمد جنبًا إلى جنب. فعرفت كيف قضيا وقتهما بالسعي لتحقيق‎ 
أهدافهماء وهذا يعطيك إطار الفهم العام الذي ستحتاج إليه لتستوعب‎ 
ما ناديا به» وستكون تعاليمهما موضوع بحثنا في النصف الثاني من هذا‎ 
الكتاب» حيث ستتوفر لك الفرصة للمقارنة بين تعاليمهما استنادًا إلى‎ 
النقاط الأساسية التالية:‎ 


o‏ رسالتهما إلى العالم 

o‏ تعاليمهما عن يعضهما البعض 

+ ماذا تعنى الحرب المقدسة لكل منهما 

»+ المحبة 

o‏ الصلاة 

+ المرأة 

اران بجا dpeileig‏ شوك a‏ 


u‏ و ا هذه السجلات الزمنية ستساعدلة في 
مراجعة سير حياتهما التي قرأتها للتو لتتفهم مجموعة التعاليم التي تليها. 
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الجدول الزهني لمحمد 


E‏ ميلادية 
ie‏ ا E‏ من أب بالتقويم u‏ 
عام 5ه ميلادية 

توفيت أم محمد وعمره ” أعوام» وأنيطت رعايته إلى جده N‏ 
عام ٥۷۸‏ ميلادية 

توفي جد محمد وعمره ۸ أعوام» وأودِتحت رعايته إلى عمه أبي طالب. 
عام ۲ ميلادية 

أبو طالب عم محمد أخذه معه إلى سورية وعمره ٠۲‏ عامّاء حيث 
KS‏ عنه zw‏ الراهب. 
عام 515 ميلادية 

تزوج محمد خديجة أولى زوجاته وعمره Úle Yo‏ في زواج كنسي 
طقسي le‏ عمها ورقة بن نوفل الكاهن المسيحي. 


Ay 
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عام ٠٠‏ ميلادية 
أعلن عن نزول أول الوحي عليه من الملاك جبريل وعمره Ble 5٠‏ 


عام 5١*‏ ميلادية 
بدأ „an‏ دعوت علا فى مكة وغيرة ۳ le‏ 


عام 5١5‏ ميلادية 

ia! محمد ومر 48 غاماء أحد حشر ميلقا إلى‎ bagl 
الحالية) ليلوذوا بها من اضطهاد المكيين لهم» وهو ما عرف في ما بعد‎ 
بالهجرة الأولى بعد أن قام رؤساء قريش بمقاطعة المسلمين ورفضوا‎ 
ال وار رسعو وان بيع او كرو لهو ان الا بارا وجرا بوي قاد‎ 
رَفِعَت المقاطعة بعد سنتين أو ثلاث سنوات.‎ 
ميلادية‎ "٠ عام‎ 

كان عمره 50 عامًا حين أبلغ عن رحلته الليلية من مكة إلى القدس» 
وخلال العام نفسه مات كل من زوجته خديجة وعمه أبي طالب الذي 
کات يوق Aed‏ 


عام ٦۲۳‏ ميلادية (١هجرية)‏ وعمره or‏ عامًا 

- عقد اتفاقية مع أقوى قبيلتين في المدينة لحمايته. 

- هاجر من مكة إلى المدينة (الهجرة الثانية)؛ وهنا يبدأ العام الأول 
في التقويم الإسلامي. 

- تزوج زوجته الثانية عائشة» وفي فترة العشر سنوات التالية تزوج 
إحدى عشرة مرة. l‏ 

- جاءه الوحي بالجهاد (أو الحرب المقدسة) ضد المشركين لأول 
مرة. 

- أمر عمه حمزة بن عبد المطلب بأن يذهب بثلاثين من الجنود 


ar 
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nel]‏ وبياحموا قاقلة اقرش وكانت هذه أول مرة al‏ مك 
المسلمين بالغزو. 

- أرسل (سعد بن أبي وقاص) لمهاجمة عَبَدَة الأصنام في الخرار. 

- أرسل أحد بني أعمامه لمهاجمة عَبَدَة الأصنام في مكة. 
عام 118 ميلادية Y)‏ هجرية) 

- كان عمره 08 Úle‏ وكان هذا be Úle‏ للجهاد. 

- إِدّعى أن العديد من يهود المدينة تحولوا إلى الإسلام. 

- الهجوم على البواط. 

- قاد محمد معركة بدر بنفسه في هجوم على مكة في وادي بدر 
حيث أحرز المسلمون فيها نصرًا مباغتًا. 

- الهجوم على بني صليب. 

- الهجوم على السويق (عَبَدَة أصنام). 

- روج ابنته فاطمة إلى ابن عمه علي بن أبي طالب. 

- قام بإرسال سبع غارات في هذا العام فقط » وكانت هذه الغارات 
صغيرة نسبيًا حيث كانت تتكون من ثلاثين إلى مئة جندي فقط. 


(ar) ميلادية‎ ٠۲١ عام‎ 

Ian -‏ وعمره 00 Úle‏ وقد عانى المسلمون فيها الهزيمة 

على يد المكيين. وفي هذه الواقعة فل حمزة عم محمد. 

- اغتيال قائد يهودي يدعى كعب بن الأشرف لمعاداته محمدًا 
وانتقاده إياه. 

هذه الحادثة هزت كلا من اليهود فى المدينة وعَبَدَة الأصنام في 
مكة أيضًا. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها محمد إلى 
اتباع أسلوب الاغتيال er‏ لتصفية خصومه السياسيين. 
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- قام بإرسال ثلاث غارات أخرى هذا العام. 


عام t) ٠۲١‏ هجرية) وعمره 5ه عاما 

- الهجوم على بني نادر (قبيلة يهودية). 

- أرسل غارتين أخريين هذا العام. 
عام ٠۲۷‏ ميلادية e)‏ هجرية) 

- قام بغزوة دومة الجندل وعمره oV‏ عامًا. 

- حاول المكيون بعد تحالفهم مع بعض يهود المدينة مهاجمة 
المسلمين في المدينة» فقام المسلمون بحفر خندق حول المدينة. 
فتراجع المكيون دون قتال ند ES‏ وعرفت هذه الواقعة بغزوة 
الخندق. 
De |‏ ل 
معركة الخندق كذريعة لمعاقبتهم بهذه الطريقة. 

- اغتيال أبي رفح وكان قائدًا آخر من قواد اليهود. 

- الهجوم على بتي لبان (قبيلة Ga‏ 

- الهجوم على بني قَرّد. 

- الهجوم على بني المصطلق (قبيلة يهودية). وإبان هذه الغزوة 
Lig‏ غائشة زوجة محمد بأنها كانت على Ye‏ غرامية مع أحد 


الجنود المسلمين. 


عام ٦۲۸‏ ميلادية )7 هجرية) 
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عام 9؟5 ميلادية V)‏ هجرية)- 

- بلغ محمد من العمر 04 Úle‏ وقام بإرسال خمس غزوات هذا 
العام. 

- قام أيضًا بالهجوم على خيبر (قرية يهودية). 


عام 5١‏ ميلادية A)‏ هجرية) 

دعي هذا العام عام الخضوع › وعمره 5١‏ عامّاء لأن كل الناس الذين 
لم يكونوا قد هوجموا بَعْد أرسلوا رسائل إلى محمد معلنين طاعتهم 
قد أرسلت هذه الرسائل إلى محمد الذي بدأ بإرسال رسائل إلى القواد 
والملوك فى المدن والبلدان ينصحهم بالتحول إلى الإسلام. 

- غزوة تبوك 

- الهجوم على مؤتة 

- معركة ذات السلاسل 

- فتح مكة 

- معركة حنين 

- الهجوم على وادي أوطاس 

- غزوة الطائف 


عام ٠۳۲‏ ميلادية )4 هجرية) 

أرسل محمد وعمره ٠۲‏ عامًا أمراء ليحكموا المناطق التي قبل أهلها 
نبوته. 
عام 58 ميلادية ٠١(‏ هجرية) 

- خطب خطبة الوداع وعمره 77 Gle‏ على جبل عرفات. 

- وضع شعائر الحج. 
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عام ۳4 ميلادية ١١(‏ هجرية) 
-اصيب بالحمى. 


الجدول الزهني ليسوع 

0/1 قبل الميلاد 

ولد في بيت لحم. 
ه /؛ قبل الميلاد 

أخذ يوسف ومريم يسوع إلى مصر هروبًا من أمر هيرودس بقتل كل 
الاطفال الذكور دون عمر السنتين. 
٤‏ /” قبل الميلاد 

عاد يوسف ومريم إلى بلدتهما الناصرة وكان عمره لم يتجاوز العامين. 
5 /۷ ميلادية 

تخلف عن الركب في الهيكل بعد أن غادر أهله أورشليم في طريقهم 
إلى الناصرة. ثم عادوا بعد أن اكتشفوا أمر غيابه ليجدوه هناك وكان 
عمره ۱۲ عامًا. 
5 مبيلادية 

كان عمر يسوع Gle "٠‏ عندما بدأ يوحنا المعمدان بالتبشير DU‏ 


بداية خدمته 
55 مبلادية 


- تعمّد يسوع على يد يوحنا المعمدان. وكان عمره Ule "١‏ تقريبًا 


عندما بدأ بالتبشير العلنى. 


AV 
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- قام بأول معجزاته في عرس قانا الجليل حيث حول الماء إلى خمر. 
- قام بطرد الصيارفة من الهيكل في أورشليم وقلب موائدهم. 

- تكلم مع المرأة السامرية قرب البئر. 

- شفى ابن خادم الملك. 

- وعظ في المجمع في بلدته الناصرة ولم يقبلوه. 


السنة الثانية من خدمته 
- شفى رجلا كان فيه رو شريرة في المجمع في كفرناحوم. 
- شفى الأبرص. 
اهار 
- شفى الد ند يذ كة ت دا 
دعوو السفاق A‏ 
- اختار الاثني غشر رسولا bess‏ على الجبل. 
- شفى خادم قائد EN‏ الروماني. 
- أقام ابن الأرملة من بين الأموات. 
-أسكن عاضفةٌ على بحر الجليل. 
- شفى الممسوس بالروح الشريرة الذي كان يسكن القبور. 


- أقام فتاةً من بين الأموات وشفى المرأة التي كانت تنزف دمًا. 


السنة الثالئة لخدمته 


أرسل te EN‏ رسوا all‏ براه 
- أطعم خمسة آلاف شخص من سمكتين وخمسة أرغفة فقط. 
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- شفى ابنة المرأة الكنعانية. 
- أطعم أربعة SY‏ شخص. 
- فتح عيني er‏ 
- شفى عشرة رجال مصابين بالبرص. 
- أقام لعازر من بين ol‏ 
الرحلة الأخيرة إلى أورشليم 
"٠‏ ميلادية وعمره ۳۳ عامًا تقريبًا 
- أعاد البصر لعيني أعميين في أريحا. 
- تناول طعام العشاء مع لعازر ومريم ومارثا. 
- دخل أورشليم محاطا بجمع مبتهج (يوم الأحد السابق لوفاته). 
- تناول العشاء الأخير مع تلاميده a)‏ السابق (SE)‏ 
- أَلقِيَ القبض عليه وحوكم وصُلب (يوم الجمعة قبل وفاته). 


- قام من بين الأموات (الأحد التالي لوفاته) وظهر لأتباعه مرارًا بعد 
ذلك. 
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تراثهما بالكلمات والأعمال 
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رسالتهما إلى العالم 


Lul‏ عزيزي القارئ كيف نشر كل من يسوع ومحمد رسالته. 
LAIS‏ والآن نريد أن نرى ماهية هاتين الرسالتين» حيث ستتعرف 
عزيزي القارئ في هذا الفصل على: 

o‏ ما قالاه عن أنفسهما وغايتهما. 

e‏ ا ا ف 

۾ کف ee‏ امرون das‏ 


+ ماذا علما عن المصير بعد الموت. 


Leil‏ انهما... 
محمد: Al‏ الأنبياء 
ذاته 
أعلن محمد أنه آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى العالم» واستطرد بقوله: 
تكلى وشل الا یاد من كبلى ككل رتل بی ee‏ 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 


يطوفون به» ويعجبود cal‏ ويقولون: Ma‏ وضعت هذه 
اللبنة؟ قال: «فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 
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قال محمد أن به تحققت كل النبوءات في كلا العهدين القديم 
والجديد» بخصوص نبى سیاتی؛ أي انه ادعى انه النبى الذي ينتظره 


اليهود والمسيحيون. 


بعض صحابة رسول الله سألوه» يا رسول الله» أخبرنا عن 
Ces‏ 


وقال محمد أيضًا إن اليهود والمسيحيين قد حرّفوا كتبهم ليحذفوا 
أي إشارة إلى مجيئه. وقد ادعى war‏ ا ا المعاصرين 
E ee‏ ا 
U Ga‏ 

على الرغم من أن محمدًا قال a|‏ ات وأعظم الأنبياء» فإنه أيضًا قال 
وبوضوح جلي l‏ إنسان وليس l‏ حيث a‏ قال للناس » إلا É‏ 
u‏ (سورة NEN‏ وأنه سيموت كأي إنسان gal‏ وفي 
ذلك يقول القرآن «إنّك مَيّتُ OA E‏ (سورة (Ye ya‏ 

أما بخصوص علاقته مع الله » فإن القرآن يصف محمدًا بأنه «عبد» الله 
MET)‏ والمتحولون إلى الإسلام يصفهم بانهم «عبيد» لله أيضا 


(سورة (NOt‏ 
غايته 
فى البداية قال محمد إن غاية الله له أن يكون نذيرًا فقط (سورة (YEVA‏ 


بيك 3 0000 


(EYA (سورة‎ 
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وعلى الرغم من ذلك» فبعد أن انتقل محمد إلى المدينة أصبح أكثر 
من مجرد نذير» فقد أصبح قاهرّاء وقد قال: 
روى اح وأبو يعلى والطبراني > الله - عن 
Ba‏ «بعثت ا اليك کک ا 
الله تعالى وحدهء لا شريك لهء وجعل رزقى تحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري». 
دعا محمد عبدة الأصنام ليتركوا أصنامهم ودعا اليهود والمسيحيين 
إلى ترك إيمانهم «المحرف» واتباع الإسلام. 


يسوع ابن الله 
ذاته 
ذكر يسوع عدة مرات في الإنجيل أنه ابن الله وأن الله أبوه» Sa‏ 

قَالَ 0 دوا كم مَنْ تَقولُونَ ني أنا؟» oa, OË‏ 
طون Kap Fi N) er ch:‏ مال لَه Ea s‏ 
«طوتّى لَك يا سِمْعَانُ بن يُونَا إن لَحْمًا وَدَمًا لَمْ O‏ 
لکن اس الذي فى SEEN‏ 

رس 


َالَذِي EERE PERES Ni‏ الك نض" 
A‏ قلت إِني ا s JAER‏ 
RT PAR»‏ كنت pii‏ قان لم تومو بی فَامِنُوا 


بالأعمال لكي De‏ 
(یوحنا (KAMEN‏ 
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3 ریس‎ TE شئ نكن‎ u 
9 Sur Ds, 
3 15 are E ائ الله ؟» قال لَهُ يَسوع:‎ 
EN عن تمين‎ elle الإلشاق‎ NN ين‎ 
السّمّاءِ)‎ os JE g 
)٦٤-٦۳:۲۹ (متى‎ 
(الآيات الأخرى حيث يشير يسوع إلى نفسه فيها كابن الله تشمل‎ 
ل كن لل ناس‎ Ng Ea AN EN I 
ويم‎ Yoy AHV WANN legs WIN es و‎ 
(ei 
قال يسوع إن النبوءات اليهودية عن مجيء المسيح المنتظر اكتملت‎ 


in ولا عام ما‎ a حلت لا شقن‎ ze 1:5 Y» 


(\vio (متى‎ 


a Ós به‎ SiS g م‎ ISi «هذًا هُوَ‎ Dep 
EL SUN“ nRa 
ee ایس کے و‎ 
)٤٤:۲٤ (لوقا‎ 
ali في بيت لحم» ونشأته في الناصرة » ووجوده في مصر وتفاصيل‎ 
الأخيرة. تفضل عزيزي القارئ بمراجعة الملحق الثالث لتجد فيه قائمة‎ 
كاملة لكل المراجع‎ 
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غايته 
Le‏ الكتاب المقدس أن الله طلب ذبيحة حيوانية لغفران الخطاياء 
ويسوع قال إن غايته كانت أن يقدم نفسه كضحية أخيرة وفاصلة عن 
خطايا كل إنسان. 
أن ابن oliyi‏ أيضًا لم يَأتِ ليخد بل لخدم ied‏ 
َفْسَهُ R‏ عن كثيرين». 
f‏ ق re‏ 
طلب يسوع من الجموع أن يصدقوا رسالته لكي تكون لهم الحياة 
الأبدية. 
a eins N‏ لكي لآ 
هلك كل من a‏ پو ټل کون ا اا الا لاله لم 
aii een‏ 


(يوحنا (WANN‏ 
كيف نحصل على رضہ الله 
تعتبر فكرة ”رغبة البشرية في تكوين علاقة جيدة مع الله“ هي 


الجوهر في أي دين. والمسيحية في فلسفتها لا تحيد عن هذا المبدا. 
غير أن تعاليم يسوع ومحمد في هذه الناحية تختلف اختلاقًا جليًا. 


كلت تع AR‏ 
تطورت رسالة محمد واتضحت خلال سنوات حياته» بمعنى أن 
الواجبات المفروضة على المسلم تغيرت في الفترة بين بداية نزول الوحي 


1۰۷ 
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الأيام الأولى لم يكن مطلوبًا من المسلمين أن يصلوا عددًا معيئًا من 
المرات يوميًا. ولكن بعد إسراء محمد الليلي» والذي حدث بعد عشر 
سنوات على بداية نزول الوحي» فُرضت عليهم الصلاة على أن u‏ 
خمس مرات في اليوم. de‏ هو الحج إلى مكة؛ والذي لم يكن 
فريضة حتى السنة التاسعة لمحمد في المدينة. والآن لننظ إلى رسالته في 
تطورها الأخير: ماهو المطلوب منك لكي تصبح مسلمًا: 


-١‏ أن تعبد الله وحده وأن تقبل محمدًا كرسول لله وأن تؤمن 
بالقران. 

3 ل u‏ هرات في البوم. 

ع أن دة فع الزكاة إلى بيت المال» والذي كان محمد يديره. فعلى 
کل مسلم أن يعطي PY‏ من كل علي يحصل tade‏ حيث لم 

تعثبر الزكاة Es‏ طوعكًا. كان محمد يستعمل جزءًا من المال 

لتمويل العجلة العسكرية الإسلامية وجزءًا لإعانة المحتاجين 
والجزء الآخر كان يستعمله لمشاريع البناء. وعلى er‏ 
أنه لم تكن كلمة «الضرائب» معروفة وقتئلٍ بعد» غير أن لمال 
المجبى كان يلعب هذا الدور. وحيث إِّه لم يكن هناك أي 
حكومة مدنية لذا فإن الدولة الإسلامية كانت هي التي تجبي 
الضرائب. غير أن الأمر يختلف في الوقت الحاضرء فالمسلمون 
الآن يعيشون في ظل حكومات مدنية وعليهم أن يدفعوا الضرائب 
لهذه الحكومات؛ لذا فالزكاة الآن تجبى إضافة إلى الضرائب. 
ولعدم وجود دولة إسلامية م ركزية» فكل شخص له الحرية في 
اختيار الجهة التي يدفع الزكاة لها 

-٤‏ خلال شهر رمضان» عليك أن تصوم بين الصلاة الأولى 
والرابعة. 

ه أن تحج إلى الكعبة في مكة (سورة OA‏ 
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e ee el 
DE في سَبِيلِهِ صَمًا‎ OG الله تح الذي‎ O القتال بقوله‎ 


مَرْصَوصٌ (51:5) 

ia Dji‏ الله 

الذي .136 al‏ الطريق إلى بنا Ne en‏ صحيحة er‏ اا دن 5 a‏ 
يكن ليسوع أي قائمة بالمتطلبات لأتباعة Da‏ بل Nu‏ من ذلك 


وبكل بساطة فقد دعاهم هكذا: 
mo‏ > 
وهم تبعوه. 


وعلى الرغم من ذلك E op‏ اتّباعه سيكون 
سهلا» c‏ بل حذرهم أن حياتهم ستكون في خطر 


وَدَعَا xai‏ & لا ميه T = ne Jú;‏ = أي 
ge‏ وَيَخيل ok. EEE‏ من sii‏ 
EEE‏ 

أجل الإنجيل فَهُوَ يُحَضُهًا. 


(مرقس (ro gar‘‏ 
غير أن يسوع وعد بأنه لن يرهق أتباعه. 
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dh Eur ج‎ 3 is 
& A مني‎ Br ‚se Gi RI N 
َتَجِدُوا رَاحَةٌ الريك لان يري كن‎ „Ñi a 

Mas E >; 
(MAIN) (متى‎ 


طلب منهم أن يطيعوا أعظم وصيتين: 
pi D %6 4 er: pp‏ مادا عمقل لأرث 
JÉ AE‏ ل وما SER‏ ا 
كين تَثْرا؟» اجات P‏ َك y‏ ل فبك 
ون کل فيك وين كل قُدرتِكَ ومن كل DS‏ 
وَقرِيبك مل نَفْسِك». JG‏ لَهُ: «بالصّوَاب L‏ جَبْتَ. Jil‏ 


AGAŠ هذا‎ 
(YA = Yo :٠١ (لوقا‎ 


أي وباختصار فإن المطلوب منك لكي تكون مسيحيًا هو أن تتبع 
يسوع وتحب الله وتحب كل الناس e‏ حيث يختلف تعليم يسوع هنا عن 
محمد» في أن يسوع لم يطلب من تلاميذه أن يتبعوا أي قانون معين في 
وقت الصلاة» أوكم من المال تهب» أو متى تستطيع أن تحج 
مغفرة الخطايا 
إذا كنت d‏ كيفية إرضاء الله » فإن عليك أن تشر Š‏ ح أيضًا = 
سيحدث عند ارتكاب الخطايا المتعذر تجنبهاء وا سات 


الله لمغفرة الخطايا؟ لنر ماذا قال يسوع وماذا قال محمد بهذا 
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الله هو الذي يقرر مَن ستغفر ذنوبه 

هناك قصة معروفة في التاريخ الإسلامي عن وفاة ع طالب عم 
محمد الذي قد حمى محمدًا من أعدائه في مكة لسنوات عديدة. فبينما 
كان أبو طالب على فراش الموت» ترجاه محمد أن يسلم» غير أن عمه 
رفض ذلك. حينها نؤلت عليه الآبة من الله تقول: 


55% as لهم‎ ars لهم إن‎ N Are CM 
بالله وَرَسوله والله لا‎ ee 
GAR) é يَهْدِي القَوْ‎ 
(AA (سورة‎ 
en 


من بين كل ساكني النار فإن أبا طالب سيكون الأقل 
معاناةً» وسيلبس Ad‏ (من نار). 
وفي مناسبة أخرى» قيل إن محمدًا سأل الله أن يغفر لأمه والتي توفيت 
وهو مازال فى ي السادسة» وقك رويك هده الزواية عن أشن خا 


N‏ عور نا ر النبي محمد قبر أمه وجعل 
يکي ویبکي حتى أبكى كل الذين كانوا حوله وقال 
محمد: «طلبت من الله أن أستطيع الطلب منه أن يغفر 
لأمي! غير أنه قال J‏ لي: «كلا ولكني أعطيتك أذنًا أن تزور 
sS‏ 


وخلال القران والحديث Lail Ta‏ هو الذي a‏ 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





لكي يغفر الاثام. وكل الآثام ليست متساوية في الفلسفة الإسلامية؛ 
فهناك الآثام الكبرى وهناك الصغرى» ومثال على الأثام الكبرى هو 
اك والتدكر Er‏ ا سا o Lapata per‏ لخب 
مع ماس لكر 

ومن الناحية الأخرى» فالآثام الصغرى يمكن أن تُغفر بالحسنات أو 
بالصلاة الإضافية أو بالأعمال الخيرية. ومثال الآثام الصغرى كالتقصير 
عن أداء الصلاة لفترة يوم أو الكذب أو الإفطار في رمضان أو التقصير 
عن مساعدة جار محتاج» أي بالاختصار إن الله وحده هو الذي يقرر 
ما إذا كان Sans‏ قد عفرت آثامه أم لا. فإذا ارتكب معصية صغيرة 
فسينال الغفران بالأعمال الحسنة أو بزيارة الحج» أما إذا ارتكب معصية 
ic‏ 
مغفرة الله للذين يقاتلون 

بعد أن بدأ محمد بإرسال الحملات العسكرية من sele ciudad‏ 
ال د ا و 
الغفران من الله وذلك بالقتال والموت في سبيل نصرة الإسلام. فإحدى 
الآيات وصَفت القتال من أجل الله «كمقايضة» فإذا أعطيتٌ الله «مالك 
وحياتك» فإنه سوف يغفر ذنوبك ويدخلك الجنة ويعينك على أعدائك 
وتكسب معركتك» وهذا هو النص N‏ 


gi 8‏ اين انثا کل لحم على Me 3 Ja‏ من 


نولم a‏ فلکم تیر لكين RT‏ .= 


ا اک ات ie‏ 


YY 
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een sieh sus; 
وها تر من الله وفع قريب وَبَشر المؤمنين.‎ 
(We 
وفسر المسلمون هذا ليعنى أن أي شخص يُقتل فى الجهاد يذهب‎ 
مباشرة إلى الجنة ولايحتاج إلى أن ينتظر في قبره إلى يوم الحساب.‎ 
ماذا علم يسوع عن المغفرة‎ 
بينما قال محمد أنْ ليس له القدرة على غفران الخطايا فقد أعلن‎ 
يسوع أن لديه الصلاحية الكاملة لغفران الخطايا.‎ 


N kl Bud wa وَإذَا موسي قَامَ تيه‎ 

ae E لَه «مَا هو مکو‎ Ji N! sc 
يرن ل فبك‎ On] و الات‎ Seh ap کف‎ 
I ED و ار‎ 
je ‚Ss فكت فال له «بالصّوَابِ‎ Js lo j; 


عندما شاهد يوحنا يسوع يتجه نحوه» قال: 6i‏ حمل الله الي 
8 م dui is‏ (يوحنا ۱: ۲۹)» وعندما كان يسوع يتكلم عن موته 
على الصليب قال OY‏ هَذَا هو دمي EA,‏ الي áes‏ 

مِن أجل كثيرين لِمَغْفِرَة و A: a) GE‏ 

ولكنه أيضًا قال إن موته سيكون فداءً وتكفيرًا عن كثيرين لتوفير 
الخلاص لكل البشرية في كل زمان» وفي إحدى كلماته الأخيرة 
لتلاميذه قال: 


Je k وك كان 9 أ الس‎ a 3A ES 


IT 
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ed u 55:83‏ 
(لوقا 5؟: 0-55ة) 


القدر بعد الموت 
من أتباعهما أن يفعلوا. فالوقت قد حان لنقارن تعاليمهما عن كيفية 


قَدَرُ المسلم بعد الموت 

وقد قال محمد بنفسه يومًا Val‏ يعرف ماذا سيحدث له في يوم 
الحساب. فقد كان في زيارة قام بها لبيت أحد المسلمين حيث كان 
ogil ee‏ وكان جثمانه ما زال مسجى في البيت. وكانت 
امرأة الميت تخاطب الجثة قائلة: eb‏ را عليك» أنا أشهد ob‏ 
الله قد أكرمك.» 

فقال محمد لتلك المرأة «كيف عرفت أن الله قد أكرمه؟» 

فأجابت المراة؛ «والله ما عرفت.» 

le‏ محمد «(أما هو فقد asiy‏ المنية وأدغو أن ame‏ الله يداغ 
فوالله ولو أني رسول الله فأنا لاعلم لي بما قد يحدث لي ولا لك.» 

> أشاعه المقربوك شالوة عن ذلك4 ققد أبدى له أبو بكر هرة 
لقوق من تناب ایت 08 اذا كانت قد قن الجا SEN;‏ 
ما زالت خارجها فإني لم أكن لأثق بمكر الله» وما عناه أبو بكر بأن 
مصيره الأبدي هو كالسر إلى أن تكون قدماه الإثنتان فى داخل الجنة. 

وكان أبو بكر قد لقب ب«الرجل الباکی» حيث كان يبكى باستمرار 
كلما هم بالصلاة. وعندما استفسر أصحابه عن ذلك يومًا قال: «كل مرة 
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أهم بها بالصلاة أتصور الله واقمًا أمامي وملاك الموت خلفي» الجنة إلى 
يميني والنار إلى يساري ولا أدري ماذا عسى ربي يفعل بي». 
لم يعط تعليم محمد الكثير من التعزية للذين يفقدون عزيرًا 
لمواساتهم. 
رأى محمد امرأة تبكى على قبر ولدها فقال لهاء» «كونى 
مؤمنة وكوني صبورة). l‏ 


a,‏ «أتركني فأنت لم تفقد عزيرًا مثلي.» وعلى الأكثر أن 
المرأة لم تكن تعرف من كان محدثها . فلنتوقف قليلا هنا عند كلمات 
محمد التي وجهها إلى هذه المرأة. فإنه قال لها أن تكون مسلمة مؤمنة 
ERS‏ صبورة. فحسب الإسلام فإن ابن المرأة كان تحت قضاء 
الله ولا | يدري هل كان سيذهب إلى الجنة أم إلى النار فالله هو 
الذي سيقرر ذلك. لذا فإن محمدًا كان ee‏ ا 


مهما قضى» وهذا بالطبع لم يكن لها فيه أيّ تعزية أو مواساة. 
المصير 


ربط عاو سحي عق زوم الحجات جعايمة عن a‏ 
ل een‏ 
بخصوص مصيرهم بعد الموت 
قال رسول الله الحق JE‏ بالحق: Lb‏ بخصوص 
„Sa‏ جمع في رحم أمه في الأيام 
الأربعين الأولى» ثم أصبح نطفة لأربعين يومًا أخرى ثم 


اکا رين ا ی ا وقت موته» طريقة 


معيشته وعكًا إذا سيكون تعيسًا أم مباركا في ما يتعلق 
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بالدين. ثم تُنفخ في جسمه الروح. فيفعل الإنسان أعمالا 
لها صفة أهل النار حتى يكون هناك مسافة ذراع فقط بينه 
وبينها. ثم الذي كتب من قبل الملاك سيطغي ويبدأ بعمل 
أعمال لها صفات أهل الجنة فيدخل الجنة. مثله كمثل 
الإنسان الذي قد يعمل أعمال أهل الجنة حتى يكون بينه 
وبينها مسافة ذراع واحد. عندها يطغي ما كان مكتويًا من 
قبل الملاك فيبدأ بفعل أعمال أهل zul‏ فيدخل النار.» 


دعني أفسر لك عزيزي القارئ ماذا يعني هذا الحديث لكي تستطيع 
أن تفهمه بسهولة. فمحمد يقول إن الشخص وهو ما زال في رحم أمه 
يُرسل الله ملاكا ليكتب أربع حقائ ثق عن حضاة هذا الشيخضة sallaei )١‏ 
(Y‏ طريقة ارتزاقه» ۳) هل سيكون سعيدًا أم تعيسًا» نسبة إلى ذهابه إلى 
الجنة أو النار» )٤‏ ووقت موته. 

a يتطبق هذا غل الحياة البو إذا كدت هملعا‎ as 
أن يقبل الله أعمالك الحسنة ويدعك تدخل الجنة. ولكن كما قد علمت‎ 
بما أن مصيرك الأخير معتمد على كلمة قد كتبها الملاك قبل أن تولد»‎ 
لذا فإن أملك يكون تحت ظلال الشاك متسائلا عما إذا كان هناك أحد‎ 
لأحد ما أن يكرت له اعمال حيدة خلال ستواث حياته ولكن‎ Las 
في الآخرة يُحكم عليه أن يذهب إلى الجحيم.‎ 
تعاليم يسوع بخصوص المصير بعد الموت‎ 

كان يوم الحساب جزءًا من تعاليم يسوع (متى AAYY ۰۱۰:۱١‏ 
ام ووو اناف BA en‏ الم )دوقن قال 
بخصوصه: 


IS Y3 i ke ady Y السَاعَةٌ‎ sbg gyd ذلك‎ i; ٠ 
(Y£: YA وحدة. (متى‎ EN السَمَاوّات‎ 
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TEN ف عَظِيم الوت (متى‎ SE. 
من لكوتو بجميع الْمَعائر‎ byla EKS الإنسان‎ a ٠ 
EN Je 


وكما قرأت الآن» فإن محمدًا وصف هذه التفاصيل بعدها بست 
مئة سنة. (انظر سورة "1:۷ EN YN Y= MAI‏ 
«WA co ite AA FEN VAY‏ غير أن تعليم يسوع 
عن الدينونة يختلف عن محمد في أشياء مهمة؛ فعلى سبيل المثال» قال 
يسوع إِله سوف يعود ويقيم الحساب (متى NINE‏ 40/05 41- 
co:‏ 8 الماع ٢ 48 ey‏ ولکن se‏ قال إن الله سيقيم 
الحساب. 

روى يسوع أربعة أمثلة في متى ٤٠و٠٠‏ عن يوم الدينونة واصمًا 
المعايير التي سيدان الناس بها. وكل مثال من تلك الأمثلة يدعو إلى 
محبة اله ومحبة الجار لكي يتمكن الإنسان أن يال الحياة الأبدية ورب 
سائل يسأل» هل هذا يعني أن يسوع يدعو إلى الأعمال الحسنة لكي 
Jess‏ الإنسان إلى 00 السماوات؟ والإجابة على هذا السؤال هو 
المهم أن تتم هذه الأعمال من خلال تعاليم يسوع نفسه. 

فقد قال اسيرع إه الإبماد ياتختااوب a‏ 
تی i‏ ا اليد لكي لا هلك كل من 

LBI ويسوع قال‎ (IN (يوحنا‎ 5 NT 
وهذا يعني أنه‎ .)١5 :١هانحوي( تم ما أُوصِيكم بو‎ Y ielai 
إذا كنت تؤمن بأن يسوع هو في الحقيقة ابن الله فإنك ستعمل بوصاياه»‎ 
وإذا لم تعمل بوصاياه فإنك لاتؤمن به. هذا الحم ا‎ 


أتباع de ee or‏ التلاميذ الثلاثة المقربين من بعر بكب wg‏ 
شرل ةلاه اه بدُونَ رُوح ISE E‏ الإيمان أيضًا بدون 
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أعمال ت 4)١ ١ in)‏ فتك وصف الأعمال الحم بأنها Is‏ 
على صدق الإيمان: U‏ أريك بأعمالى إيمانى.» (۲: 18). لذلك ففى 
يوم الحساب سينظر يسوع إلى الأعمال الحسنة كدليل على الإيمان 
به. أما بخصوص ما سيحدث للموتى بينما هم ينتظرون يوم الدينونة! 
فإن يسوع لم يُعط الكثير من التفسير لذلك. غير أنه وصف لنا منظرًا 
حيث مات رجل غني وذهب إلى الجحيم. ومات رجل آخر وكان فقيرًا 
وذهب إلى جانب إبراهيم وكان مكان راحة دائمة (لوقا٩۱: .)۳١-١۹‏ 
هذا يعطينا دلالة عن المكان الذي سيكون فيه الموتى منتظرين يوم 
الدينونة. أما مزيد من التفاصيل حول الدينونة للمؤمنين وغير المؤمنين 
فهي مفسرة في أجزاء أخرى من العهد الجديد خاصة سفر الرؤيا. 
خاتمة 

هناك اختلافات فكرية وجذرية عميقة بين يسوع ومحمد في نواح 
متعددة» منها إرضاء الله والمغفرة ويوم الدينونة. وهما أيضا نظرا إلى 
دورهما كمرسلين من الله بطريقتين مختلفتين c LE‏ وسوف نلقي نظرة 
على ما قاله محمد عن يسوع وما يمكن أن يكون قد قاله يسوع عن 
محمد في الفصل القادم. 


11۸ 
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معظم الغربيين إذا علموا أن محمدًا والقران 
انبلا قربا T‏ 0 الاحترام ليسوع. ذة ففى النصف الأول 
من هذا الفصل سننظر إلى العديد من تعاليم محمد بخصوص يسوع. 
غير أن يسوع لم يتكلم عن محمد مباشرة A‏ والسبب في ذلك في 
غاية البساطة» لأن يسوع عاش قبل أن يولد محمد بستة قرون. وعلى 
ee]‏ 
الأشياء التي قد يكون يسوع قالها عن محمد استنادًا إلى تعاليم يسوع 


التي نعرفها الآن. أما في النصف الثاني من هذا الفصل فستأتي إلى عرض 
هذه الأفكار. 


احترام محمد ليسوع 
وصف محمد نفسه ويسوع ك «إخوان في الإيمان.» 
قال رسول الله: «أنا قريب جدًا إلى يسوع بن مريم بين 
كل الخلق فى هذه الحياة وفى الحياة الآخرة» فقالوا: 
وكيف هذا يا رسول الله؟ فرد عليهم بقوله: الأنبياء إخوة 
فى الإيمان من أمهات مختلفة» دينهم واحد وليس بيننا 
رسول (بيني وبين يسوع المسيح). 


Ira 
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لذا وعلى حد قول محمد» فإنه ويسوع يتبعان الدين نفسه» ولكن 
هل هذا صحيح ؟ وكيف يكون هذا ممكنًا؟ لفهم هذا المنطق وتعاليم 
محمد الأخرى عن يسوع› يجب أن نعي حقيقة مهمة ألا وهي كيفية 
وصف محمد للعلاقة بين الإسلام والمسيحية واليهودية. 


الإسلام واليهودية والمسيحية 


عزيزي القارئ» من الجابير بالذكر أن محمدًا كان يعيش في مجتمع 
يضم يهودًا ومسيعين Lay‏ عبدة أصنام. غير أنه وبسبب ادعائه عبادة 
إله واحد كما فعل اليهود والمسيحيون» فإنه كان عليه أن يبين لهم ما إذا 
كان هذا الإله الواحد هو الإله نفسه الذي يعبدونه أم لا! 


ما كان إبراهيم يَهُودًِا E I3‏ وَلكن كان حَيِيمًا 

مُسْلِمًا وَمَا كان مِن المُشْركين. إن أؤلى Ó‏ بإبراهيم 

للذين اتبعُوة وَهَذا i‏ والذين امَنُوا والله وَلُِ المَؤْمِنِينَ 

(سورة (MW‏ 
استنادًا إلى محمد» فإن إبراهيم مارس الإسلام وعَبَدَ الله. فكل 
الأنبياء الذين انحدروا منه كذلك مارسوا الإسلام. والقران يذكر 
العديد من هؤلاء الأنبياء (المذكورين في الإنجيل) ويذكرهم 
بالاسم» من ضمنهم إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ونوح 
(المعمدان) ويسوع كانا من أنبياء الله أيضًا (سورة Ta ٠١۳ :٤‏ 
ANA‏ وأيضا انظ Wo FE in‏ نوعو عن واه OW Sg No‏ 
وأشاو محنك إلى كل الأتيياة اعرا ماعدا إبراهيم ؛ فقك ali ziel‏ 
بصفة ة الأب. oyi o‏ هو إذا i‏ جل لا أن كل اليا كارا 
أن اليهود لكي حرفوا رسائل الأنبياء (سورة ۲: ۷١‏ والآيات 
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۷۹-۷٦‏ وسورة ه5: ON‏ ولذلك فإن الكتب اليهودية والمسيحية 
هى غير مقبولة. ادعى محمد أن وحيه قد ألغى المسيحية واليهودية 
وعاد بالناس إلى الدين الوحيد الحق الذي فهمه إبراهيم ومارسه؛ ألا 
ne‏ لذا فعندما N‏ 0 اصن لمكي 
محمد د الات عن a‏ وسئرى En‏ اتفق s‏ الإنجيل بخصوص 

بعض الأحداث في حياة يسوع. ولكن محمدًا أيضًا خالف الإنجيل 


الع ل 
تعاليم محمد عن يسوع 

ذكر عمجي كله بيانات ايجابية عن يسوع وخصوصًا من خلال 
الآيات القرانية. وقد قمت بتحضير مجموعة ST‏ كاملة من القران 
والتي تصف خخصال يسوع التي ذكرت في الإنجيل. بإمكانك عزيزي 
القارئ الاطلاع على هذه المجموعة في الملحق الرابع » فإحدى أهم 
هذه الآيات هى سوزة I ۴ ١‏ فالبا ئون المسلعمون يقولون 
إن محمدًا قدّم هذه الآيات إبان زيارة الأساقفة المسيحيين العشرة 
من نجران» (ونجران هذه تقع في المنطقة الحدودية لليمن الحالية) 
عية N se‏ للحديث مع محمد عن الإسلام. وقالواء«نحن 
سالرت أي ها «iD ala‏ وخ قبل مقابلئك». كنا تسد إا 
واحدًا». فمضى محمد يشرح لهم الفروقات بين الإسلام والمسيحية 
بإسهاب» فقدم لهم في البداية قصصًا عن مريم el‏ يسوع» وعن 
النفاصيل السذكورة فى الانجيل لكن فى الوقك نفسة اتوت الكثير 
من المعلومات التي لم توجد في الإنجيل.). وقد وَصَف يسوع بهذه 
الخصال: 


I 
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أن يسوع قد ولد من عذراء 
قات انها مریم إن اله Baus‏ ا 
N ee‏ 
Se‏ لي I‏ وَل يمتشني gás‏ قال S‏ 
EEE‏ ما يشا ء دا قضی انرا کالما يعو له كن کون 
(سورة ": 58 و١٤‏ وسورة 5: )۱۷١‏ 

أن يسوع قد قام بمعجزات أيضًا. 
نشول لی بتي Sn‏ قذ بتكم بن زنك قي 
re‏ فيه يحون طبر 
osy‏ الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأخيي بي الْمَونَى odp‏ الله 
کک بها کون ما ترو في تيربك إن ني ذلك 

لاد لكؤ إن کشم مسين 


(EA :۳ (سورة‎ 


وعاى الرخر من أن قصة على الطيني تبر موود oc‏ » لکن 
ih : Fuge‏ ورا وحن بها okasi‏ وَنظران: 
كني ينم zii baza‏ يشون وَالْبْرْصُ يُطْهّرُونَ ma‏ 
يَسْمَعُونَ وَالمَوْنَى يَقَومُونَ وَالمَسَاكِين OE‏ 
(متى١١:‏ £ 0( 


ا 
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sl‏ أن محمد انه تفق بالرأي مع المسيحيين بأن يسوع قد قام بالعديد 
من العجائب العظيمة» حتى | قد أقام الأموات. (هذا جزءٌ taro‏ فقط 

من الكثير من الإشارات الإيجابية في القران بخصوص يسوع. الرجاء 
الإطلاع على اللائحة الكاملة في الملحق الرابع). وعلى الرغم من ذلك 
فإن محمدًا اختلف عن الإنجيل في عدة نقاط ؛ فعلى سبيل المثال» أخبر 
محمد هذه المجموعة من الأساقفة المسيحيين أن يسوع يعبد الله. 


nd bizo ڌا‎ ARE ا‎ 
(CHE (سورة‎ 

قال محمد إن تلاميذ 2[ قد أعلنوا: «أننا مسلمون» (0Y i)‏ 
ورفضوا إلا عبادة الله (ev A)‏ أي أن محمدًا قال إن التلاميذ رفضوا 
عبادة يسوع كرب. غير أن الإنجيل ذكر عدة أمثلة حيث كان التلاميذ 
يعبدون يسوع (متى ENE‏ ۳۳ و4: 38 ولوقا 4 (tal‏ وختم محمد 
كلامه بإخبار زواره المسيحيين «هذا هو الكلام الحق...» (سورة Y‏ 
ar‏ وعلى الرغم من ذلك كله فقد رفض الوفد رسالة محمد. بينما 
اعطى حديث محمد نظرة شاملة دعونا ننظر إلى عدة عبارات فى القران 

والتي تجسد وجهة نظر محمد بخصوص يسوع. 


ادعى محمد أن يسوع تنبا عن قدومه 


Alt er‏ عِيسَى بن مَريَم يا بني إِسْرَائِيل إن رَسُولَ الله 
EA J‏ ا cy‏ بين يدي مِن التَّوْرَاةٍ 1 م 
أي من mn zb ar a GAR‏ بالات الوا 


AN (سورة‎ 
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أجمد هو أحد الأسماء النستعملة للإشارة إلى محمد» فهو يدعي أن 
يسوع قد تنباً بقدومه» أي أنه اذَّعى أن المسيحيين قد أزالوا معظم هذه 
الإشارات من الإنجيل. als‏ بعض الباحثين المسلمين المعاصرين 
إلى الادعاء أن جزءًا من أقوال يسوع في سفر يوحنا يشير إلى محمدء 
غير أن المسيحيين يفسرون هذه الآيات بأنها إشارات إلى الروح القدس 
وبتواردٍ جلي (يوحنا 15: 17-15 و17: eV‏ أنظر أيضًا الملحق الرابع). 


الله لا ولد له 


سيفاجاً أي مسيحي يقرأ القران بفيض المرات التي يكرر القران 
رقش أن بكرن هتاك ابن لله ومثالا على ذلك ستقوم هنا بسرد بعض 


هذه الآيات: 
ما اَذ الله من وَلَّدٍ وَمَا کان مَعَهُ مِنْ إل 
Garip‏ 
قل إن کان Re)‏ ولد انا َوَلُ الْعَابدِينَ 
انون (N‏ 
BEN‏ 
أن يَكون لَه وَلَدُ 
(WIE‏ 
ليس ليسوع أن يُعبّد 


استنادًا إلى القران » ob‏ الله سسال يسوع يوم القيامة » «هل قلت 
للناس «أعبدونى LÍ‏ وأ مى إلهين الله ؟» وسيجيب يسوع قائلا: «أبدًا 


لم أقل لهم غير ما أمرتني بقوله» أن تعبدوا الله ربي وربكم» (سورة ه: 
4117-5 وأيضًا أنظر ابة (VY‏ 
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قال محمد إن المسيحيين على خطأ في عبادة يسوع. 


لا تبالغوا بمدحي كما يمدح المسيحيون بابن مريم فما أنا 
إلا عبد. بل ادعوني عبد الله ورسوله. 
يسوع لم يقم من بين الأموات 
يقول محمد مشيرًا ومحدثا الذين قالوا إن يسوع قد صُلِب: 
وَمَا قَتَلُوةُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شي لَهُج... وَمَا لوه nÉ‏ 
بل رُقعَُ اله h‏ كان لله E‏ حكيما 
(سورة 5: (NoA-\oV‏ 
أي أن محمدًا قال l‏ بدلا من صلبه فإن يسوع قد رفع مباشرةً إلى الله. 
خاتمة 
كانت تعاليم محمد عن يسوع » خصوصًا التى هى من القران» 
متطابقة وإيجابية حيث دعمت بعض الحقائق التى جاءت فى الإنجيل. 
غير أن الآيات القرانية أنكرت وكررت إنكارها أهمّ الحقائق التي أعلنها 
ملخصًا لما سبق فإن الإسلام ادعى أن يسوع هو أحد أنبيائه» ومحمد 
أعلن أن يسوع تنبأ بقدومه. والآن دعنا عزيزي القارئ نتمعن في ما قد 


قبل الخوض في التفاصيل أود أن أوضح عزيزي القارئ أن هذا 
الفصل عن يسوع يُمكن أن يُكتب كرأي شخصي بحت» OY‏ يسوع 
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لم يذكر أي شيء عن محمد مباشرةً. فقد عاش يسوع ست مئة سنة 
een‏ 
وما نعرفه عن محمد. وفى يي الشخصي OB‏ يسوع كان سيناقض 
an‏ 
(١‏ معاملة محمد للآخرين» (Y‏ وصف محمد لفرائض إرضاءً c‏ 
ee‏ اطبيعة ا 
معاملة الآخرين 

in الكذبة.‎ NN: «أخترزوا من‎ : re u 
irn db Ei dl gas وص‎ ESS m 

LS‏ حياة الإنسان هى أعماله. وغلى ضوء ذلك تغال عريزي 
القارئ تدرس ثمار حياة محمد. فقد استطاع محمد خلال مهارته 
الخريية والفتاعضات.. الكلاهية. وساسة a‏ وال غيب أن 
age‏ لسيطرة الإسلام؛ فقد قامت جيوشه بقتل الالاف 
من العرب الذين سلبهم محمد وجيوشه مالهم وباع نساءهم 
وأولادهم كعبيد. 

تستطيع أن تناهض ذلك بحجة أن sa‏ کان يقاتل من أجل 
حياته ومن أجل بقاء الإسلام sans,‏ غير أن هذه الحجة سوف 
تفقد منطقيتها مرحايًا وتاريخبًا؛ حيث بعد أن عَزز محمد موقفه 
وقوّى مركزه» بدا er!‏ بغزواته في أنحاء الجزيرة حتى على الذين 
لم يشكلوا مصدرًا لأي خطر عسكري أو Ios‏ اقتصادي عليه بالمرة. 
وحقيقة كوني باحنًا ومتخصّصًا في التاريخ الإسلامي» لا أحبذ أن 
اتجنب الحقائ ی إلى دا كرتي الصا ذكريها 
يسوع » تصف السارق الذي يأتي لسرقة الخراف» حيث يقول: 
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«آلشارق EN‏ إلا لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِك...» (يوحنا »)٠٠:۱١‏ وهذه 
كانت ثمار حياة محمد. واستنادًا إلى ما تقدم أنا اعتقد أنه لو كان 
ليسوع أن يلتقي بمحمد لكان نعته بالنبي الكاذب. 


ما المطلوب عمله لارضاء الله؟ 


ee‏ التوبيخ الذي 
وجهه يسوع إلى رئيس الكهنة ومعلمي الناموس. وأحد الأمور التي استاء 
منها or‏ كان أنهم أثقلوا كاهل الناس بالناموس (الشريعة اليهودية) 
دون أن يمكنهم ذلك من العمل على تقريبهم من الله. . وقد نعتهم يسوع 
ب«القادة العميان». فلماذا يا ترى استعمل يسوع هذا الصورة لوصفهم ؟ 


قَقَالَ: 9 .1 z‏ ها N rl‏ حون 
Jede‘: p Kal 5 yka Âl‏ 

G أضابوكة‎ ae 
(EI: (لوقا‎ 1 


كان الناموسيون (معلمو الناموس) يطالبون الناس بالالتزام بالقواعد 
المرهقة في حياتهم اليومية وعبادتهم» وبأسلوب مماثل للأسلوب الذي 
مارسه محمد في مطالبة الناس باتباع الفرائض والقوانين الإسلامية 
(كالصوم والزكاة والصلاة خمس مرات في اليوم والحج إلى مكة 
والحفاظ على باقي قوانين ن الشريعة الإسلامية) بغية إرضاء الله. وقد 
وضعت هذه الشرائع Aline‏ على كاهل الناس مركزة على الأعمال 
الخارجية. أمّا نا يسوع فقد تحدى أولئك الذين ركزوا على القوانين بقوله 
شم الآن On E‏ ُنَقُونَ حارج الكأس ER‏ 
فَمَمْلوءٌ Éi É VER:‏ .» (لوقا (fd: ١١‏ يسوع علا خد Gel‏ 
من قادة اليهود الذين يتبجحون بإظالةصلواتهم بيدما مستولررن على بيرت 
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الأرامل. وأنا على يقين ٠‏ أن a en‏ 
الذي السا أن ج ات دن لار عمس رف 
اليوم قبل الصلاة » بينما في الوقت نفسه حثهم على القتال واستخل 
جم لاسلا لجرت Dee de‏ 

متى 10( فقد olé‏ يسوع أن رحمة الله هي أقوى بكثير من القانون لذلك 
تراه يوبخ الكهنة والرؤساء لاتباعهم الناموس وتناسي رحمة الله. ومثالا 
على ذلك أن يسوع قد خالف الناموس اليهودي بسبب «عمله» يوم 
السبت من أجل شفاء المرأة المعاقة (لوقا1۳: .)17-٠١‏ وهنا أيضًا فأنا 
أعتقد أن يسوع كان سيوبخ محمدًا على المتطلبات المزيفة التي وضعها 
لإرقياء الله 
طبيعة الله 

أنا أعتقد أن يسوع كان سيقول لمحمد» «من هو UÈ)‏ هذا؟ 
فالإله الذي تصفه أنت يختلف تمام الاختلاف عن الذي أعرفه أنا». 
فالقراك يذكر أن (اله) الإسلام يعمل مع الشيطان والجان ليقود الناس 
إلى الضلال (سورة 5: ۳۹ وه؟١ »)۳۷-۳١ Er‏ بينما يقول الإنجيل 
إن الله يحب العالم ولا يريد أن يَضل أحد (يوحنا #: (IVAI‏ فيسوع 
وصف GI,‏ للحب؛ بينما محمد وصف (ومن خلال الآيات القرانية) 
إلهّا للعقاب والتأديب. فعلى سبيل المثال إذا حاولت عزيزي القارئ 
أن تبدأ E É‏ العهد الجديد عن الكلمات التالية: (عاقب ويعاقب 
وعقوبة) فإنك ستجد ما لا يزيد على ٠١‏ مثلاء وكلها موجه لغير 
المؤمنين حيث يعاقبون في جهنم. (أما العهد القديم ففيه ٠١۹١‏ مثالا 
لهذه المفردات.) غير أنك إذا بدأت بحثا فى القران (وهو أقصر من 
العهد الجديد) عن هذه الكلمات نفسها (عاقب ويعاقب وعقوبة) 
نالك سقجد لم NA‏ تست هده Aa SUN‏ معافية الله ll‏ 
والخطيئة» كما تستطيع أن تجري Éu‏ عن كلمة الحب في القران 
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che هال وهذا على لذ بان به ولكن 'إذا‎ ۸١ ao adie 
وفي سياق الكل م لهذه الأمثلة» فإنك ستجد‎ Bleie أن تبحث‎ 
إشارات وأوصاقا متكررة لما لا يحبه لله (يشرح الفصل 14 بتفصيل‎ 
أكثر تعاليم القرآن بخصوص الحب). أما من الناحية الأخرى فإنك إذا‎ 
ايةء وقرابة‎ ٠١ بحثت عن كلمة حب في العهد القديم» فأنك ستجد‎ 
والنصف‎ Fe الثلث من هذه الآيات تحدثك عن محبة الله‎ 
يحدثك عن محبة الناس لله ولبعضهم البعض. أما باقي الآيات‎ N 
ذلك»‎ Jiss عن اع‎ E ra 
er قوم‎ SGSI الماك ؛ أضل لكل الشّرُورِء الذي إذ‎ as وان‎ 

الإِيمَانِء Te gast el ab;‏ (رسالة تيموثاوس 97 
N‏ السفر الوحيد الذي يتكلم فيه الله عن عدم محبة إنسان ما أو 
شيءٍ ما هو الآية الثالثة عشرة في الإصحاح التاسع من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية. والآن وبكل بساطة يستطيع القارئ اللبيب أن 
يدرك أن مبدأ الحب كان مستعملًا في مجتمع يسوع أكثر من مجتمع 
محمد ولكن عدا ذلك» فإن هذه الإ حصائيات تشير إلى فروقات مثيرة 
للعجب ر بين طبيعة الله الذي وصفه محمد والله الذي يصفه يسوع. وأنا 
ع اذا سرع كاذ س الرضيك الذي de‏ 


رد يسوع على الارواح الشريرة 

في ختام هذا كله دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى القصة التي لايعرفها 
الكثيرون عن حياة محمد والتي جسدت إنسانيته. ففي المسيحية تعتبر 
إهانة ما بعدها إهانة قول مؤمن dl‏ تحت تأثير الأرواح الشريرة. ولكن 
وجهة za‏ الإإسلامية y‏ تعتبره خروجًا عن الإيمان أن يقع المسلم 
تحت تأثير الشيطان. ودليل ذلك» استنادًا إلى قصة في الحديث» فقد 
dusia gl‏ عائة ئشة أنه كان uw Bar‏ «تعويذة» ضايقته. 
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روت عائشة أن يهوديًا من يهود بني قريضة كان يدعى 
لبيد الأعصم» ألقى رسول الله بتعويذة كان lu‏ 
(وتحت تأثير التعويذة) شعر بأنه كان يفعل شيئّاء بينما في 
الحقيقة لم يكن يفعل ذلك (واستمرت حالته تحت هذا 
التأثير) إلى أحد الأيام أو إحدى الليالي حين تضرع رسول 
الله (لإبعاد تأثيرها) وتضرع ثانية وثالثة. 


خاتمة 

حذر يسوع من مجيء الأنبياء الكذبة» وعلَّم أتباعه كيفية التعرف 
عليهم وذلك بتميبز أفعالهم إذا ما كانت طيبة أم شريرة! b‏ وا 
يسوع القادة الدينيين الذين كانوا يضطهدون الشعب» wor‏ . وأنا في 
اعنقادى أن هذه المعلومات تعطينا فكرة جلية عن الكيفية التي كان 
يسوع سيرد بها على محمد مباشرة. 

والآن بعد أن نظرنا إلى ما aale‏ كل من يسوع ومحمد» ومن 
اذّعى كل منهما أنه کان» أو محتملا أن يقولاه عن بعضهماء > Je‏ 
عزيزي القارئ إلى gel‏ مواد ضيع التعاليم» وبالذات موضوع الشفاء 
RN‏ 
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شفاء المرضى والعجائب 


a u GH بافع » كان‎ e 
e a ae الثانوي.‎ 
أو أصدقائهم المرضى.‎ 
اران افر الاي الى بعرذها‎ WARE أجلن قرت العريض أن‎ 
الجميع بخصوص الشفاء:‎ 
ان سنك الل بق قد افق إلا هو وان ردك‎ 
3 eale به مَن يَشَاء مِنْ‎ al A I خير‎ 
Br 
(NV :1١ (سورة‎ 
بتلاوة القران كنت آمل أن ألفت انتباه الله إلي. بعد ذلك كنت‎ 
مريض » ومنك المرض » والشفاء‎ ie أصلي وأقول: «يا ال‎ 
منك فنسألك الرحمة»» غير أني لم أكن أشعر بكثير‎ Sl Lal 
الله بعيك‎ at كدت اير‎ N من الراحة عندما كنت أفعل ذلك‎ 
عني ولم أكن متأكدًا ما إذا كنت سأنجح في لفت انتباهه أم لا!‎ 
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محمد eguug‏ 
وبعد كل هذا فإن القران يقول لا أحد يستطيع أن يتدخل لتغيير 
EF‏ 


ل فمن Se‏ من الله شیا اراد يكم ضرا أو راد 
(سورة 58: (NN‏ 


وقد قال محمد نفسه إِنّهِ لم يكن بإمكانه أن يؤثر على الله من أجله: 


قل لا أكلك افيس او اب 
لذافقد كنت أغادر بيت المريقن دون معرقة ها اذا كان الله بسي 
إلى دعائي أم لا! ولكني كنت قد أنممت ما أمر الله به. 
هناك الكثير من الاختلافات بين يسوع ومحمد وخاصة في مجال 
شفاء المرضى والعجائب» حيث يبدو هذا التباين واضحًا جدًا للعيان. 
وقبل أن نبدأ بالمقارنة بين يسوع ومحمد أود أن أشرح سبب احتلال 


هذا الموضوع موقع الصدارة في المناهضات الكبيرة بين المسلمين. 


النقاش حول محمد والمعجزات 


موضوع محمد وإتيانه المعجزات مازال موضوعًا مثيرًا للجدل بين 
السلمين. فلا يق الكل euere‏ غير 
أن المسلمين أنفسهم يقبلون حقيقة أن يسوع قد صنع المعجزات (كما 
يدعم القران ذلك) وكل هذا بسبب التناقضات بين القران والحديث. 
تذكر الحقيقة الثابتة أن محمدًا كانت له معرفة تامة لما كان فى القران من 
آيات» ولسبب بسيط وهو أن القرآن مكون من الآيات التي نزلت على 
محمد بوساطة الملاك جبريل. غير أنه لم يكن له أي دراية أو تحكم في 
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الحديث وفحواه» OY‏ أتباعه يستطيعون أن يسردوا أي رواية تروق لهم» 
ناهيك عن حقيقة كونها قد حدثت أم N‏ ومحمد لا عِلم له بكل ذلك. 
يقول القرآن إن محمدًا لم يكن تحت طائلة أي التزام بأن يُظهر أي علامة 
تبرهن نبوّته» بل بدلا من ذلك É‏ القرآن على أنه أعظم علامة gel‏ 
ey‏ كان عليه أن „u‏ الناس يأن: 


ولم uie di Ée‏ الكتاب mel Je‏ 
(سورة ۲۹: \0( 
أي أن محمد كان يقول: «أنا هو النبي ولا تسألوني عن علامات» 
فالعلامات هى ä‏ لكى يصنعها» Le‏ الآية بالقول «فالقران هو 
علامة تكفي!) وهكذا فإن كل المسلمين قاطبة يعترفون بأن القران هو 
أعظم معجزة أَعْطِيَت للبشرية» ويعلن القرآن أن ليس هناك أي إنسان أو 
روح بإمكانه أن يخلق GLS‏ مثله أو يأتي بما يساويه. 


قل ِن اجْتَمَعَتِ الإنسُ والجن على أن بَأنُوا Ee‏ هذا 
yo‏ وله ولو كان بَعْضَهُمْ لبغض ظَهيرًا 


(M :۱۷ (سورة‎ 

َو ألا“ ذا Ti‏ عَلَى جَبل “ól aij‏ مُتَصَدعًا 0 
‚a‏ 

(YN 209 (سورة‎ 


لذلك ترئ فى الحديت اذعاءات عن معجزات: مشكوك بأصالتها؛ 
فبعض الباحثين المسلمين يعتقدون أن قصص هذه المعجزات كانت قد 
il‏ من قبل صحابة محمد بعد وفاته للحث على إقناع الناس أن محمدًا 





0 استعمال لفظة «كنا» بصيغة الجمع يعود إلى العزو بالعظمة وليس إلى مجرد جمع الكلمة. 


EY 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





كان نبيًا حقيقيًا. غير أن آخرين من المسلمين يؤمنون بأن ما قيل عن 
هذه المعجزات هو الحقيقة. فعندما كنت صغيرًاء LA‏ القصص التي 
كانت تسرد عليناء غير ننا لم نكن درس الكثير عن محمد وهو يصنع 
المعجزات. فهذا المبدأ لم يكن لتتمحور حوله الدراسات الإسلامية. 

انطلاقا من هذا المفهوم» دعنا عزيزي القارئ نقارن المعجزات بين 
يسوع ومحمد. ولغرض الوضوح وأمانة النقل ارتأينا أن نقسم الكلام عن 
المعجزات إلى ثلاث فئات: أولاها شفاء العلل الجسدية» ثانيتها طرد 
الأرواح الشريرة واخرها المعجزات في عالم الطبيعة. وبعد أن نكمل 
ذلك سننظر إذا ما كان يسوع أو محمد قد أعطى القدرة لأتباعه ليصنعوا 
المعجزات ويشفوا العلل. 


شفاء العلل الجسدية 
محمد 


ليس هناك أي ذكر» حتى في الحديث» عن كون محمد قد صلى 
للناس ليشفوا من عللهم. وليس لدي أي علم عن قصص تكون قد 
د کرت عدا هاتين all‏ 

خلال الهروب من مكة إلى المدينة (الهجرة الثانية) كان محمد قد 
اختبأ برفقة صاحبه أبي بكر في أحد الكهوف. وعن ذلك يقول أحد 
المؤرخين أن أبا بكر لدغته حية سامة وبدأ السم يفعل فعله المميت في 
جسمه وكان يعاني الأمرين من ذلك فقال له محمد: «لا تحزن يا أبا بكر 
فإن الله معنا.» فشفي leere‏ الاين 
وغالبًا ماتستعمل في الخطب وخاصة خلال الاحتفال بذكرى الهجرة 
والدي ينام كل عاب ويقال إن القصة قد رويت عن عمر بن الخطاب 
استنادًا إلى أبي بكر حيث سمعها منه. غير أن المؤرخ الإسلامي بن كير 
قال إن هذا الحديث لم يكن يبدو مألوفًا له aly‏ مشكولة في أصالته» 
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قلق E‏ كتير NEL‏ لك gli‏ داروا اها ره 
يسردها ie‏ «کان أبو بكر مع رسول الله في الكهف» وكانت يد 
أبي بكر تؤلمه من أثر حجارة ارتطمت بها . لم يحاول محمد أن hai‏ له 
أو اف يلسبياء غير أن أبايكر الك شعرًا من سطر واحد موجَهًا إلى إصبعه 
قال rel Noll: as‏ لست إلا أصبغا نازا وهذا التزف هو 
في سبيل الله.» ومع رفض ابن كثير قصة الأفعى وعلى الرغم من أنه قال 
إن احتمال أن يكون أبو بكر قد جرح إصبعه أقرب إلى الحقيقة» غير أن 
معظم المسلمين يحبذون تصديق قصة الأفعى. 

أما القصة الثانية فقد وردت على لسان عائشة ثانى زوجات الرسول 
tee‏ عر E‏ «المسلبيق ي 
بالشفاء وكان يمسهم بيده اليمنى. et‏ عائشة هي الوحيدة التي 
ذكرت هذا الشىء. فإذا كان محمد معتادًا أن يصلى للمسلمين المرضى 
لكان من المرجح أن يذكر أتباعه ذلك أيضًا. غير أنه ليس هناك أي ذْكر 
للناس الذين شفوا بعد صلوات محمد لهم. حت ولو وجدنا أي ذكر 
للشفاء ء في الحديث» فإنه سوف يكون مخالمًا لتعليم القرآن الذي يقول 
إن محمدًا لن يقوم بعمل أي علامة. وإذا تناقض أي حديث مع القران 
فإن الحديث سيرُّفض وهنا الترجيح للقران. وكل هذه الملاحظات 
من عائشة لا يخطب بها لأن الشفاء ليس موضوعًا يتكلم به الأئمة؛ 
فهو ليس جزءًا مهمًا في الإسلام. وبدلا من تقديم الأدلة على قيام الله 
بالشفاء» نستهدي بالتاريخ الإسلامي الذي يعرض بعض الأمثلة عن 
حالات كان فيها الشفاء حاجة ملحة غير أنه لم يَحدّث. فعندما قَدِمَ 
المسلمون إلى المدينة أول الأمر» مرض الكثيرون منهم وأصبحوا يهذون 
من شدة الحمى. . وعلى الرغم من أن محمدًا لم يُصَبْ بالحمى غير أنه 
لم يُذكر أي شيء عن محاولته أن يصلي لشفائهم. إلا انه عندما راى 
المسلمين يؤدون صلاتهم وهم جالسون قال لهم ء «اعلموا أن صلاة 
الجالس لها نصف ثواب صلاة الواقف». ويخلص المؤرخ إلى القول: 


0° 
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«لذلك فإن المسلمين رغم معاناتهم من الألم وضعفهم نتيجته» جاهدوا 
للوقوف على أقدامهم طالبين البركة.» 
كان لمحي ولذان (القاسم وإبراهيم)؛ وكلاهما توفيا صغيرين. 
مربية ولده إبراهيم (ابن النبي)» فأخذ رسول الله إبراهيم 
إبراهيم يلفظ أنفاسه الأخيرة فاغرورقت عيناه بالعبرات 
وبدأ يذرف الدموع فقال عبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله حتى أنت تبكي!» فأجاب» «يا ابن عوف هذه 
رحمة.») وبكى كثيرًا وقال «العيون تذرف الدمع والقلب 
حزين ولن نقول إلا مايرضي ربناء ألا يا إبراهيم! فحمًا قد 
بلينا حزنًا بفراقك.» 
فإذا كان محمد يستطيء أن يصلى من أجل الشفاءء فأنا اعتقد أنه 
کان as‏ دلت ك لا بمرت اين لذا فإن ما دك TERA‏ 
يقودنا وبكل بساطة إلى قناعة أن الشفاء لم يلعب دورًا مهما في حياة 
محمد. وهناك احتمال كبير أنه لم Jet‏ لشفاء أحد قط. 


بسو 

إذا كنت قد أكملت قراءة أي جزء من الإنجيل فستلاحظ أن روايات 
الشفاء الجسدي تشغل جزعاً لا بأس به من القصة العامة. والأمثلة على 
ذلك تشمل: 


(OYEN :5 ابن خادم الملك الذي كان مشرفًا على الموت (يوحنا‎ o 


IFI 
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الحمى التي أصابت حماة بطرس (متى ۸: ٠١-٠١‏ ومرقس :١‏ 
"١-9‏ ولوقا ۳۸:٤‏ -۳۹). 

الرجال المصابون بالجذام (هذا المرض المشوه للجلد كان فتاكا 
في معظم الأحيان) (متى ۸: 5-١‏ ومرقس :١‏ 45-50 ولوقا ه: 
AY‏ هل و۱۷: ١9-1١١‏ ). 

الرجل المقعد (متى 9: AN‏ ومرقس ۲: ١5-١‏ ولوقا A:‏ 
ws‏ 

الرجل العاجز عند بركة بيت حسدا (يوحنا ه: .)٠١-١‏ 

:٦ ولوقا‎ 5-١ :" ومرقس‎ NA ۲ ji الرجل ذو اليد‎ 
(NN 

خادم ضابط الجيش الروماني المريض (متى ۸: ٠١-١‏ ولوقا ۷: 
1( 

إقامة ابن الأرملة من بين الأموات (لوقا ۷: AVAN‏ 

إقامة ابنة الحاكم من بين الأموات (متى 9: 75-18 ومرقس 
ه: ۳-١‏ ولوقا ۸: (ort‏ 

المرأة ذات الزيث الحيقى المزمن )0 4+ IT‏ ومرقس i‏ 
"٤-9‏ ولوقا ۸: (EIN‏ 

الرجال العميان (متى ۲۰: 5-594" ومرقس 8: ۲٠۹-۲۲‏ و١٠:‏ 
67-55 ويوحنا 9: (MAN‏ 

الرجل الأضم الايك Er)‏ 

(WW BJ) المقعدة‎ (id) ebd المرأة‎ 

الرجل المصاب بمرض الاستسقاء (لوقا 15: .)5-١‏ 

إقامة صديقه لعازر من بين الأموات (يوحنا .)٤٤-١ INN‏ 

شفاء خادم رئيس الكهنة بعد أن ضربه بطرس بالسيف وقطع أذنه 
(لوقا ؟؟: 49-١ه).‏ 
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اه ومحمد. ee‏ 
الذين كانوا يعانون من الحمى» ولكن الإنجيل يذكر بالخصوص يسوع 
خادم الملك (يوحنا 4: ۸٤-١ه).‏ كذلك» وعلى الرغم من أن محمدًا 
N er‏ 
من الموت وهما ابنة الحاكم AN‏ 
كان مشرفًا على الموت في كفرناحوم بمجرد قوله عبارة AD‏ ابتك 
e a QA‏ 
ای جا نخد قر د لآ دور تق نکر والآن عزيزي 
ومدعاة المرض. 


الغاية هن شفاء العلل وأسباب المرض 


محمد 


على الرغم من أن محمدًا لم يقدم أي تعاليم عن الشفاء أو الهدف 
we‏ صر 
وإن يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشف لَه I‏ هُوَ Bo‏ 
خير al ahai I‏ به مَن يَشَاء مِنْ sale‏ وَهُوَ 
PB]‏ 


(eY e (سورة‎ 


۸ 
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عَلّمَ محمد أن المرض يأتي من الله» لذا فالمسلمون يؤمنون بأنه 
عندما يصاب الشخص بالمرض فهناك سبب لذلك. وقد يكون الشخص 
المريض قد فعل Ei‏ أو أخطأ ضد الله وإن الله بلاه بالمرض ليطهره 
من إثمه. ا بؤمنون ae ol‏ الك 


en a‏ ا ol‏ هذا التفسير 
أغضبني جدًا كمسلم» «فإذا كنت مريضًا وكنت تطلب المساعدة من 


الله فماذا تتوقع ؟ إذا كان الله هو الذي أرسل المرض فهل تستطيع أن 
تقنعه بالعدول عن رأيه؟». 


يسوع 
قال يسوع إن معجزاته وشفاءه هما علامة للناس لتثبت لهم أنه قادم 
من عند الله. 
ما يوحَنا ao KE‏ في nl‏ بأعمال مب ل 
ga‏ من ˆ تَلامِيذه Jé;‏ ل Pr el ei ee)‏ 
Per as: iE gi ký N‏ = بِمَا Ola‏ 
وتنظران: المي el biu gai spag‏ 
Dabi‏ وَالضُّمُ يَسْمَعُونَ وَالْمَْتَى بَقُومُونَ وَالْمَسَاكِينٌ 
(متى ٥-۲:۱۱‏ ) 
وبالعبارة نفسها قال يسوع لليهود: 


فَاخبَاط به 4 اليَهُودُ Fe‏ ل «إلى “~ ol TE ni‏ 
كت أنتَ اليح مَل ED: mei 35 á‏ 


۲۹ 
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باشم‎ PE Á Í الأعمال‎ Be ae 
PETET] 


) ۲٥-۲٤ :٠١ (يوحنا‎ 


ويقول الإنجيل إضافة إلى ذلك أن ما كان يدفع يسوع لصنع معجزات 
الشفاء هو عطفه على الناس الذين كانوا يعانون من أمراضهم. 


FE er “É‏ كيدا كك عَلَيِهِمْ وَشَقَى 


(NN T علا‎ la) E فس‎ 


كان عطف يسوع على الناس وعلى معاناتهم مطابقًا للمبادئ التي 
كان ينادي بها بخصوص مصدر المرض ومسبباته. ونستطيع أن نميز 
وجهة نظر يسوع من خلال العديد من الملاحظات التي ذكرها أثناء 
قيامه بشفاء الناس » حيث قال: 
-١‏ المرض قد يكون نتيجة للخطينة. 
يَعْدَ ذلك وَجَدَهُ schw ee‏ 


لَك 


رت فلاً تُحْطِئ أيضًا لد کون لَك 

Y‏ يمككن أن يحدث المرض من دون خطيئة. 
وَفِيمَا SERA ga‏ رَأَى إِنْسَانًا أَعمى مذ ولادته IS‏ 
ل د 
oli‏ يَشوع: «لاً هذا أخحطاً ولا أبوَاهُ لكن لِتَظْهَرَ أعمال 
الله فيه. 


prote 


(يوحنا ۹: ١د۳)‏ 
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“ل يمكن أن يكون المرض بسبب الأرواح الشريرة. 


حيتي pasi‏ ِل حون أغمى iGS tatis‏ عى إن 
EN N‏ 
(متى 17: 77 ومتی ۹: ۳٤-۳۲‏ ومرقس ۷: ۳۷-۳۱) 
والآن وقد نظرنا إلى الشفاء الجسدي» دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى 
نوع من الشفاء الروحي ألا وهو طرد الأرواح الشريرة. 


طرد الأرواح الشريرة 
S5‏ كل من يسوع ومحمد الأرواح الشريرة في تعاليمهما. والمسألة 
التى أريد أن أطرحها الآن هى ماذا فعل كل منهما للناس الذين جاءوا 


محمد 

لم يكن محمد معروفًا بقدرته على طرد الأرواح الشريرة» وفي الواقع 
op‏ القرآن يقول إن الجان (أو الأرواح الشريرة) كانت تأتي للاستماع إلى 
محمد وهو يقرأ القران: 


ee = le 
Sr 
(N :۷۲ (سورة‎ 
وتذهب هذه السورة لتقول إن الجان قبلوا الإسلام وأصبحوا مسلمين‎ 
تلت مين‎ N AMA ERAN إليه (سورة‎ 
مثالا عن امرأة جاءت إلى محمد طالبة‎ hal علاقة بسو بهم. غير أن‎ 
مستهدفة من قبل الجان:‎ ll كانت تشعر‎ EN المساعدة‎ 


E 
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امرأة مسلمة جاءت إلى محمد وقالت له: Sup)‏ 
الأنجاس - الأرواح الشريرة - قد لبستني وهي تقلقني 
وتعذبنى» فقال محمد» «إذا كنت صبورة بما ألم بك 
فإنك ستقفين يوم الحساب أمام الله طاهرة من أي إثم» 
> الاه غير أن خر هومن أن هنا الشرير قد 
يجبرني على أن أخلع ثيابي بين الملا وأكون قد ارتكبت 
الفاحشة عندئذ قال محمد لها: «كلما شعرت بالجان 
عليك يجب أن تذهبى إلى الكعبة وتلفى نفسك بغطائها.» 
ودعا محمد لها بالشفاء. 
لنتوقف عزيزي القارئ هنا لحظة ونتمعن بما قدم محمد لهذه 
المرأة فهو لم يطرد الجان منهاء بل نصحها بأن تتحمل مضايقاته 
وقد تسق | هى ذهب إلى الجر الأسوه ف الكفية. غير أن 
نصيحة محمد لهذه المرأة تتعارض مع تعليم القران حيث يقول في 
السورة السابعة: 
ER U‏ السَمْطان تزع Sin‏ بالله إِنّهُ AAE Armi‏ 
(سورة ۷: ۲٠١‏ ) 
نستطيع الآن وبكل سهولة أن نستنتج أن محمدًا لم يُظهر أي قدرة 
يسوع 
قابلهما يسوع بينما كانا يهيمان على وجهيهما بين القبور في منطقة 


Van 
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الجرجسيين» وكانا هائجين جدًا لدرجة أن أحدًا لم يكن يستطيع أن 
Bere je} a as‏ 
قائلة» osë IS eis Ob»‏ لَنَا أن a‏ إلى قَطِيع JE yÉ‏ 


لَهُم: «آمضوا». فَحَرَجُوا وَمَضَوًا (متى EAN‏ 
وأمثلة أخرى ليسوع وهو يطرد الأرواح الشريرة تتضمن 


VATER NAT الرجل في معبد اليهود (مرقس‎ o 

(YY AY الرجل الأصم والأعمى (متى‎ ٠ 

(Mit: الرجل الأبكم (متى‎ ٠ 

.)٠٠-۲٤ :۷ ومرقس‎ 78-17١ :18 ابنة المرأة الكنعانية (متى‎ o 

(EFV :9 ولوقا‎ ۰-٤ 

en aut‏ فإن الإنجيل Ban‏ ريا 

يي er‏ 
موضع نقاش حاد ألا وهي - مسألة المعجزات. 

المعجزات 

محمد 

قد علمنا في ما سبق أن محمدًا لم يكن يُعرف بالصلاة من أجل 
الشفاء الجسدي» أو بطرد الأرواح الشريرة» فهل كان معروفًا بعمل 
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كما ذكرت في بداية هذا الفصل» إن هذه المسألة ما زالت موضع 
ثقاش حاد بين المسلمين: فالمسلمون ينظرون إلى القران كاعجوبة 
unbe‏ وعدا ذلك فإن المعجزات لا تلعب دورًا مهما في قصة حياة 
محمد. أي أن المعجزات لم تكن بالشيء ء الذي يجذب الناس إليه. ولم 
يكن المعجزات تأثير کر على أسلوت معام الناس له ولا على الكيفية 
التي نشر بها رسالته. وبهذه الخلفية الفكرية دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى 
المعجزات التي يُحتمل أن محمدًا قد قام بها. فهناك قصة «فلق القمر» 
المعروفة والتى يصفها الحديث كما يلى: 


سأل أهل مكة النبي أن يريهم اية فأراهم اية فلق القمر. 

ويشير القرآن إلى هذا في السورة 54: ١‏ والتي تقول: 

اققددت الشاغة وانشى المد 

يؤمن الكثيرون من المسلمين بأن القمر قد انشطر فعا إلى شطرين 
ومن ثم ظهر كجزءين منفصلين في السماء» في وقت كان على الأرجح 


خمس سنوات قبل الهجرة في مكة. غير أنه ليس هناك أي إشارة إلى 
هذه المعجزة من قبل محمد عندما تحدوه بإعطائهم اية. وهذه مسالة 


لم يوضع حل لها إلى الآن. وكل القصص المشيرة إلى المعجزات تظهر 
فى الحديث فقط ولا ذكر لها فى القران؛ ومن ضمن هذه الإشارات: 
o‏ مضاعفة التمور لغرض دفع دين. 
+ زيادة الماء. 
- من إناء لشرب الماء. 
- ومن بثر. 
- ومن قربتين للماء اقترضتا من امرأة على جمل. 


\22 
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٠‏ يُخرج مطرًا بعد موسم جاف في المدينة. 

ه بكاء شجرة النخيل على فراق محمد. 

ed Ns‏ سک كان لد کاب 

ard Ns 

o‏ إسراء محمد خلال الليل والذي ذكر فيه طيرانه من مكة إلى 
القدس ومشاهدته للجنة والجحيم. 


سو 

كان يسوع معروفًا بشفائه الأمراض وكانت الجموع تطلبه أيضًا 
للعجائب التي كان يصنعها. وأفضل مثال على ذلك هو عندما تجمّع 
Nine‏ شخص فق N‏ ليسععوا sandte‏ وبقرا مه إلى .وقث 
متأخر. وحين أراد تلاميذه أن يرسلوهم إلى القرى المجاورة ليبتاعوا 
طعامًا» قال لهم يسوع إعطوهم أنتم ليأكلوا. وعندما وجد يسوع خمس 
أرغفة وسمكتين» بارك وقال لتلاميذه أن يقدموا الطعام للجموع. 
والمعجزة هي أنه بهذه الكمية القليلة من الخبز والسمك تمكن يسوع 
أن يُشبع كل هذه الجموع » التي ظلت تتبعه وتتذكر مضاعفته الطعام 
(يوحنا 5: ۲۷-۱). 


أما الأمثلة الأخرى على عجائب يسوع فتتضمن: 


(NN :۲ تحويل الماء إلى خمر في عرس الجليل (يوحنا‎ o 

+ الصيد الكبير من السمك (لوقا ه: ١١-١‏ ويوحنا (MENT‏ 

u :۸ زجره العاصفة لتهدأ وعبوره هو وتلاميذه البحيرة (متى‎ e 
(NEN :۸ ولوقا‎ ENTO LE ومرقس‎ ۷ 


ه إطعام الجموع بالقليل من الطعام (متى 15: 7١-1‏ و16: ٠٢-۳۲‏ 
ومرقس ۹-٩۱ As 2 Zu‏ ولوقا ۱۷-1:۹ ويوحنا ١5-١ zu‏ ). 
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(Y\— iy a orto 


(YAY E :۱۷ إيجاد المال (في فم السمكة) لدفع الضرائب (متى‎ o 

٭ تيبيس شجرة التين (متى YN‏ ۲۲-۱۸؛ ومرقس (YEY :۱١‏ 

وعلى الرغم من أن بعض هذه العجائب قد صنعها يسوع أمام الجموع 
(كاعجوبة عرس الجليل وإشباع الجموع) غير أن عددا كثيرًا منها لم 
يشهدها إلا المقرّبون إليه من أتباعه 

نستطيع أن نستنتج مما سبق عزيزي القارئ أن هناك روايات عن 
معجزات قد صُنعت من قبل كل من يسوع ومحمد. فما كان الهدف 


غرض محمد من المعجزات 

يقول بعضهم إن هذه المعجزات كانت اية لتأكيد رسالة محمد. غير 
أن القران يؤكد أن الآيات التي نزلت على محمد هي العلامة الوحيدة 
A‏ معط لق .وما زالك هذه الما عدا حك وفاش 


غرض يسوع من المعجزات 

az!‏ يسوع عجائبه علامة على كونه الله » وخاصة لأتباعه. 
Seas‏ أول معجزة قام بها يسوع كانت تحويل الماء إلى خمر في 
عرس قانا الجليل. وكان هذا ÉU)‏ واضكًا لأتباعه. كذلك صنع 
A ae‏ 
الجموع. 


وام Eis‏ تَلامِيذَة a‏ «إني zaii‏ : نق عَلَى الْجَمْع 
PEN‏ 


١1 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


wihellg شفاء المرضى‎ . Ir 





يأكلون. وَلَسْتْ أريذ أن أَضْرقَهُمْ صَائِمِينَ للا Dr‏ 
فى Kl‏ 
praaj i‏ 


e 


محمد 
لم يُعلم محمد أتباعه أن يصلوا من أجل الشفاء أو المعجزات» وليس 


هناك أي حديث قد قاله محمد لأتباعه يتضمن: لإذا مرض أحد أولادكم 
أو أقربائكم فصلوا واطلبوا من الله الشفاء»» أو أي إشارة في التاريخ 
الإسلامي لأيّ من رفاق محمد يقوم بالمعجزات أو الشفاء. فهذه لم 
eure‏ لم 
الإسلام عن طريق الجهاد. 


يسوع 
توقع يسوع أن يحذو تلاميذه und aa‏ و الق 
مثل التي صنعها واكثر. 
El Jr ee‏ 
us‏ هو أيضًا Arien‏ مَاض إلى أبي. 
a‏ 


وعندما أرسل يسوع تلاميذه ليكرزواء قال لهم: 
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إشّهُوا مَرضَّى. طَهرُوا بُرْصًا. أقِيمُوا مَوْتَى. أخر جوا شَبَاطِينَ. 
(متى 8:٠١‏ وأيضًا مرقس ۳: ١۱و‏ لوقا ۱۰: (A‏ 
والسؤال هو: هل تمك التلاميذ من الشفاء وطرد الشياطين كما 


ht‏ وَصَارُوا يكرزون أن يَتُوبُوا. وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ 
كثيرَة 1233 Si‏ مَرْضى کٹیرین ف فشفؤهم. 
(مرقس :٦‏ ۱۳-۱۲) 


ee ge 
ر تخضع كا اڭ‎ 
WEINEN) 
يذكر العهد الجديد أنه بعد موت يسوع وقيامته كان أتباعه يقومون‎ 
بعدة معجزات وعلامات عجائبية (أعمال الرسل ۲: 47 وأيضًا رومية‎ 
)؛ ومثال ذلك:‎ : ١5 
(VA و15:‎ ٠١-1١ :۳ شفاء الرجل الأعرج (أعمال‎ o 
؟).‎ ١-19 10 إنقاذ الملاك للتلاميذ من السجن (أعمال‎ + 
A طرد الأرواح الشريرة وشفاء المشلولين والمقعدين (أعمال‎ o 
Oo 
(YoY :9 شفاء المقعد (أعمال‎ o 
(TA المرأة التي أقيمت من بين الأموات (أعمال‎ « 
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(NAH النبى المزيف يصاب بالعمى (أعمال‎ o 

Ye الشاب اليافع من بين الأموات بعد سقوطه (أعمال‎ il 
.)0 54 

(et :۲۸ الأفعى التي لسعت بطرس ولم تؤذه (أعمال‎ ٠ 


كانت الجموع مشدودة إلى التلاميذ ورسالتهم بسبب معجزاتهم 


الخاتمة 

ساعدت عجائب الشفاء والمعجزات على توضيح رؤيتنا بخصوص 
الفروق بين يسوع ومحمد» OY‏ حياة يسوع بين الناس كانت مدعومة 
بمعجزات الشفاء ومعززة بعجائب طرد الأرواح الشريرة. وبعد موته 
وقيامته استطاع تلاميذه أن يجذبوا الجموع من خلال الشفاء وطرد 
الأرواح الشريرة وعمل المعجزات. 

بينما من ناحية أخرى يسجل التاريخ الإسلامي بعضًا يسيرًا من 
القصص عن معجزات ارتبطت بمحمد. أما معجزات الشفاء وطرد 
الأرواح الشريرة» فليس لها هناك أي ذكر. 

بما أن معجزة شفاء الأمراض كانت الطريقة التي نشر بها يسوع رسالته» 
وبهذا التأثير الفعال» دعنا عزيزي القارئ نتوجه باهتمامنا إلى الطريقة التي 
اسحا اقفر ريالف أي عر ارت لا أو الاي ` 
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لها أنك عزيزي القارئ قد قرأت قصص حياة يسوع ومحمد» OP‏ 
لاط استيعاب تعليمهما عن الحرب واستعمال السيف سيكون سهلًا 
عليك. وكما ستلاحظ» إن هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة أقسام: 


أولاء سننظر إلى ما قد عَلَّمَ محمد عن التسامح مع الأديان الأخرى» 
وسبب إيمان المسلمين المعاصرين يؤمنون بأن الجهاد لا يقصد به 
المعركة الجسدية بل المعركة الروحية. بعدها سأشرح ايتين بالذات في 
الإنجيل حيث يتكلم فيهما يسوع عن ال«سيوف». ويشير المسلمون إلى 
ا الان ن بان يسرع قد دعا الباعه إلى ري اوا 
سنفشرهما مستعملين شواهد اخرى من الإنجيل. 

c‏ سنفحص ما إذا كان محمد قد اعتبر مسألة الجهاد قضية 
مرحلية أو مسؤولية مصيرية للمسلمين. كما سنتطرق إلى كيفية إرشاد 
يسوع تلاميذه S‏ على أعدائهم. 

ÓL‏ الاستنتاج من مقارنة المكافأة التي وعد بها محمد أتباعه 
لجهادهم» والمكافأة التي وعد بها يسوع أتباعه جزاءً لاختيارهم عدم 
القتال. 

أما الخاتمة» ars‏ للأجابة على سؤال مهم لطالما طرحه 
المسيحيون والمسلمون على السواء ألا وهو: كما أن التاريخ 
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المسبحيون؟ 


محمد والسيف 


التعايش أم الجهاد؟ 
هناك آيات في القرآن تدعو بكل وضوح إلى التعايش وعدم الإكراه: 


لآ ]155 في الدين قد د el‏ 
بالطّاعُوت وَيُؤْمِن a‏ اسْتَمْسَك ya‏ 
انفصَام لها Al‏ سَمِيعٌ عَلِيمْ 
(سورة ۲: 5ه؟) 
تقول هذه الآية» «أنت لا تستطيع أن تُجبر أحدًا على أن يغير دينه. 
والطريقة الصحيحة يجب أن تكون واضحة وجلية». ومحمد ذكرها خلال 
بداية وجوده في المدينة وقبل معركة بدر. وهذا مثل آخر على التعايش: 


NEN 
(21:19 (سورة‎ 
هذه السورة تقك أنها ترلت فى مكة عندما كان المسلمون يُظلمون‎ 
ويُضطهدون. وتقول الآية إن المسلم يجب ألا يتناقش مع اليهود‎ 
وعليه ان يدعوهم إلى اتباع الإسلام.‎ a والمسيحيين إلا باحسن‎ 
كان محمد هنا مازال يُؤمن بان معظم اليبهود والمسيحيين سيتقبلون‎ 
واحد فقط. غير أنه في القران نفسه‎ p الإسلام بسبب إيمان الإسلام‎ 
ستجد ايات تشير إلى مقاتلة غير المؤمنين بطريقة حرفية وجسدية حيث‎ 
يُقتل الناس أو يُؤسرون. فكيف تستطيع أن توفق بين هذه الأوامر‎ 
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المتضاربة؟ لكن السر في ذلك هو أن تنتبه إلى الفترة الزمنية التي نزلت 
فيها هذه الآيات» SUE‏ 


op كله لله‎ U فة ويون‎ bS Io A bi; 


o% l‏ الله RATEN k‏ بَصِيرٌ 
(سورة (MIA‏ 


ا اض aii‏ على E‏ إن يكن p‏ 
Dr‏ 
(سورة A‏ 30( 

تلك الآيات كانت قد نزلت في المدينة بعد معركة بدر (عام ۲ 
للهجرة)؛ بعد أول نصر غير متوقع حققه المسلمون على جيش مكة. 
فالسورة ۲: ٠٠٠١‏ والتى هى عن التعايش » كانت قد نزلت فى المدينة 
قبل معركة بدر. 

والسؤال الات هو أي من هذه الأوامر على المسلميق أتباعها؟ فقن 
أيام محمد كان الجواب واضكًاء أما الآن فإن الآية الجديدة قد سخت 
القديمة» والمسلمون فهموا من ذلك أنه عندما قالها محمد كان حينها 
وقت القتال؛ معنى ذلك أن وقت التعايش قد ولى. وهذا المبدأ يبدو 
a‏ 


(MIN (سورة‎ 


ويشير الباحثون المسلمون إلى هذا المبدأ بالنسخ. والفكرة في 
ذلك أن الوحی عندما كان ينزل على محمد كان يأتيه بأسلوب متدرج 
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وتصاعدي» فالآيات الجديدة تنسخ ما قبلها. وهذا المبدأ لم يشمل 
الجهاد فقط بل تعداه ليشمل قضايا أخرى عديدة من بينها تناول 
المسكرات وشرعية التبني وتوجه المؤمن وقت الصلاة وغيرها. لم ير 
محمد هذه الأمور كتناقضات» بل بانت له كتطور تمر به الآيات. 
ويفسر القرآن ذلك بقوله: 

eiiis knis a T oK iT وَإذَا بدلا‎ 

فر بل أكتَرْهُمْ لا يعْلمُون 
هل الجهاد هو كفاح روحي؟ 

يقول المسلمون المعاصرون والمعتدلون إن الجهاد هو كفاح روحي 

وداخلي مع النفس لتطبيق تعاليم الإسلام. ياترى من أين أتوا بهذه الفكرة! ؟ 

كان dene‏ راجا من sul‏ المعارك عتدما قال Jy‏ 

أصحابه» «عدنا من الجهاد الصغير إلى الجهاد الكبير.» 

فسأله صاحبه «ما تقصد يا رسول الله من الجهاد الصغير 

إلى الجهاد الكبير ؟» فأجاب محمد» «أما الجهاد الصغير 

فهو المعركة التي عدنا منها ونحن نحارب أعداء الإسلام» 

أما الجهاد الكبير فهو الكفاح الروحي لحياة المسلم.» 

أي بكلمةٍ أخرى» في طريق العودة من معركةٍ فعلية» يُذكر أن محمدًا 

قد قال إن «الجهاد الأكبر» هو المعركة الروحية في ذات المسلم. 
ومصطلح «الجهاد الأكبر» كثيرًا ما يستعمله المسلمون الليبراليون» غير 
أن هناك بعض الاعتراضات على هذا الحديث يجب أن تلم بها عزيزي 
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عن 0 إلا أنه a‏ يصف ا التي تتضمن اتباع هذه 
الإرشادات ب«الجهاد» قط. 

- الأدلة التي تربط هذه القصة بواقع حياة محمد غير وثيقة. 
فالمسلمون التقليديون يعتقدون أن محمدًا لم يقل ذلك. 
ا al‏ احترامًا a‏ الحديث 
B‏ تاريخية او 


وحتى إذا كان الحديث موثوقًا به» فما المقصود به؟ هل يلغي دعوة 
Ea nS E‏ وهل 
ا ا الجهاد. 


نهاية الجهاد الجسدي 
لننظر مرة أخرى عزيزي القارئ إلى القرآن ونر ما إذا كان يُعْلم 
ا مح ا لا 
ان محمد عن وحي مهم بخصوص موقف الإسلام تجاه غر 
الذاهبين إلى مكة للحج. 
EU‏ المشركين حَيْث Bi ar‏ 
Br ya,‏ لهم كل se‏ 


(e :9 (سورة‎ 
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قاتلوا الذين )١(‏ لا يؤمنون بالله (Y)‏ ولا باليوم الآخر O‏ 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله (5) ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 
(سورة :٩‏ ۲۹) 
فكما هو واضح إن محمدًا استمر في الدعوة للجهاد الفعلي الحرفي 
والذي لا ينتهي إلا بإخضاع غير المؤمنين. والحديث Lal‏ يحوي على 
هذا الحض على لسان محمد: 
سمعت رسول الله يقول: «قد أمرت من الله أن أقاتل الناس 
AIR >‏ لذ إله إلا الله واا وسيولة» ومن da‏ 
سِيَسْلَّم بنفسه وماله.» 
فالمسلمون نفذوا كلام محمد وأخذوا الجهاد إلى كل الناس 
هاجمين على العديد من البلدان فى اسيا وأفريقيا وأوروبا. لذا فإنه من 
الصعب أن تقول إن محمدًا أعطى نقطة ينتهى عندها الجهاد. غير أن 
المسلمين المعاصرين طوروا فكرة أن محمدًا قاتل فى معارك يمكن 


تبريرهاء لذا فدعنا الآن عزيزي القارئ ننظر إلى وجهة النظر هذه أيضًا. 


al‏ كثيرًا فى لقاءاتى الخطابية عبر الولايات المتحدة تحديًا أصبح 
مألوقًا لدي ألا وهو حجة: «أن محمدًا كان مجبرًا على القتال لأنه كان 
يدافع فق رسالته وأتباعة» فار كه كانت لها عبررات ie)‏ لننظر 
إلى السورة التي | 5 الناس منها لفظة «الحرب العادلة» أو لفظة 
«الحرب المبررة.» 
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Be حرم الله إلا‎ EES 
Binos gi لطن ذه شرف في‎ ke 
NV 


وعلى الرغم من أن الآية تختم بوصف حقوق عائلة المجني cade‏ إلا 
أن هذه الآية لا تتكلم عن الحرب» بل إنها ‏ تشير إلى القتل المقترف في 
المجتمع » حيث إنها جزء من فقرة قرانية تقدم إرشادات لتوجيه المسلمين 
في حياتهم اليومية من ضمنها احترام الوالدين ومساعدة الفقراء ومعاملة 
اليتامى والأخلاقيات الجنسية. غير أن هذه السورة تُقدم المصدر لعبارة 
«الحرب العادلة». والآن بعد أن تعرفنا على هذه Jis p‏ عزيزي 
القارئ ننظر إلى آيات أخرى تتكلم عن قضية الحرب بصورة مباشرة 
أكثر. فهم يقولون إن محمدًا أقر الحرب فقط عندما كانت هناك قضية 
عادلة» أي وبمعنى gl‏ عندما يُضطهد المسلمون أو امن اوا 
وفي ما يلي بعض من السُْوّر التي تعزز ذلك: 
و لذن باون RE‏ ظُلِمُوا ود لله على sina hi‏ 
ANNE)‏ 
lG;‏ في سَبيل الله لين ler; Sb‏ 
Are ee‏ 
من is‏ ث أخرجوكم والفغئة أشد من القغل ولا تقاتلوهم 
عند ال ةيحد لْحََامٍ pG i‏ فيد إن اتو کہ 
uns,‏ جراء الكافرين ob‏ إن انهو bg‏ الله غَفُورٌ 
جيه واو م تی لا تكو فل ويون الذي 


ge‏ عُدْوَانَ إلا JE‏ الطَّالِمِينَ 


C 

CTN 
Er 

Q ` 
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إن is‏ كات لھا وقول عَلَى الله إل هو 
السّمِيعْ اللي 
(سورة ۸: (AN‏ 


هل مارس محمد سياسة الحرب المبرَرَة - أي أنه كان بُهاجم عندما 
كان يهاجَم أولا (أي للحصول على «قضية عادلة»)؟ قد يمكن اعتبار هذا 
LES En‏ بالسية إلى aaa‏ على مكة لان SM‏ سبوا Ad)‏ 
وأتباعه الكثير من المضايقات عندما كان يعيش بينهم. غير أن المكيين لم 
يتعقبوا محمدا إلى المدينة ولم يهاجموه هناك بل تركوه وشأنه. فمحمد 
هو الذي أغار عليهم أولا بمهاجمته القوافل العائدة إلى مكة من سورية. كي 
هذا يقول بعضهم إن هجمات محمد على جماعة اليهود كانت مبررة OY‏ 
اليهود حاولوا أن يُسِقَوا مع المكيين لمهاجمة محمد إبان معركة الخندق. 
غير أن اليهود والمكنين GS LS‏ فى .هذه المعركة ولم يستطيعوا أن 
يلحقوا أي أذى بمحمد على الإطلاق. عدا ذلك فإن اليهود لم يكونوا 
ليشكلوا أي خطورة جدية على الإسلام. أما محمد» فبعد أن أخضع كل 
الذين شكلوا خطرًا على الإسلام» استمر بتوسيع الجهاد ليشمل الذين 
لم يكونوا مصدر قلق له على الإطلاق. فبدأ بإرسال رسائل إلى الملوك 
والحكام خارج الجزيرة يدعوهم إلى تقديم ولائهم للإسلام. وبعد موته؛ 
استمر أتباعه فرض الجهاد على البلدان التي لم تكن عَداءً للدولة الإسلامية. 
ومثال ذلك أن مصر لم تهاجم المسلمين قط ولكن الجيش الإسلامي 
جاء وقتل أكثر من أربعة ملايين مصري خلال القرن الأول من الإسلام. 
ر كوقت العسلمون عند مقر فحت بل اوها جو إلى السودان 
وغربًا ليغزوا شمال أفريقيا. فماذا كانت بلدان شمال أفريقيا قد فعلت 
لتحريض محمد وخلفائه؟ الجواب لا شىء. وأي خطر كانت تشكل 
أسبانيا أو البرتغال أو جنوب أوروبا على الإسلام وخلفاء محمد؟ فقد 
هاجمهم المسلمون هم أيضًا. واستنتاجي الشخصي هو أن لا محمد ولا 
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أتباعه نفسهم تقيدوا ب«الحرب المبرّرّة»» فالطريقة الوحيدة لتجنب سيف 
الإسلام كانت بالإذعان. 


والآن لننتقل إلى ما قاله يسوع عن الحرب. 
يسوع والسيف 
لماذا يظن المسلمون أن يسوع قد دعا إلى الجهاد؟ 
يظن العديد من المسلمين أن يسوع نفسه قد دعا إلى الحرب المقدسة. 
ويشيرون بذلك إلى متى :٠١‏ 0-74 عندما كان يسوع يعطي تلاميذه 
تعليمات قبل أن يُرسلهم للتبشير. 
ah Ay‏ سَلاَمًا „N JE‏ ما جت 
use a‏ سين كني ت NEN‏ 
Geis; PEREST‏ 
فيقول المسلمون» «إن يسوع قال إنه جاء ليجلب سيفًا إلى الأرض.» 
غير أن مغزى رسالته من ذلك كان يصبح أكثر وضوحًا بالنظر إلى الرسالة 
نفسها a a‏ يخبرنا أن يسوع قال: 
کا تمت ا اه 
وَاجِدٍ oE EN en‏ عَلَى EN‏ 
(لوقا ۱۲: (eY-e\‏ 
كان يسوع يُحذر تلاميذه من أن رسالته ستكون مفرقة؛ فبدلا من 
أن تجلب الناس إلى بعض » فإنها سوف تفرق الواحد عن الآخر. حتى 
Be‏ العائلة N‏ يصبحون ke!‏ وقد شرح بسو أن Liw‏ من 
الذين يقبلون الله سوف يموتون على أيدي إخوانهم وابائهم وأولادهم: 
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الوم ze EN‏ إلى gr als Sk Se‏ 
NEO NN‏ 
(IE)‏ 
أي أن يسوع أعلن أن رسالته ستجعل الناس يستحصلون سيوفهم 
P‏ اي حدم 
pn‏ متس تاس راطق لار حل tae‏ كاي غير أن ما قد مررت 
به لا يقارّن بما واجهه ويواجهه ر بعض الأخوة المسلمين الذين يختارون 
المسيحية. 
وإذا نظرنا إلى نوا أخرى من رسالة يسيع إلى تلاميذه» ذلك اليوم» 
سنلاحظ ur‏ ين التي 5 R das‏ 0 
Abe‏ 


وکن اخذرُوا م من الاس كن Ba > s E‏ 
وَفِي A el‏ لونک 

(متی ۱۰: ۱۷) 
ولا انوا من انين يشون aaah‏ ولك اس لآ 
يقْدِرُونَ أن Eu‏ بحري من الَّذِي sak‏ 
هلك الس وَالْجَسَدَ كليهما في جهنم 


(متى ۱۰: ۲۸) 


5 
os 


مر ود حياته an‏ وَمَنْ Ki Per elsi‏ 
(متى ۱۰: ۳۹) 
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عن وصية يسوع لتلاميذه بشراء السيوف 

قد يشير بعض المسلمين إلى قول آخر ليسوع عن السيوف. وهذا 
u Lu‏ أن اول يسوع العشاء الأخير مع تلاميذه وقبل أن يُلقى 
القبض عليه ويقتل. وقد ذكرهم يسوع برحلاتهم التبشيرية السابقة. 


نم قال p‏ «جین Si‏ بلا كيس وَل 2 وَل 
أخنرية هل أَغْوّركن شَيْءٌ ؟» فَقَانُوا: «لآ». 
(لوقا ۲۲: (Yo‏ 


عندها أعطاهم يسوع تعليمات جديدة: 


UE «لكن الان من له كيس ليخد ومو‎ uw 
ae re 
.)! َه «يكفى‎ Jú; سَيِفَانِ).‎ ÉA «يَا رب هُوَذَا‎ „pr“ 
(AT :۲۲ (لوقا‎ 
وكلمة سيف في هذه الآية تشير إلى خنجر أو سيف قصير من النوع‎ 
الذي يحمله المسافرون للحماية من قطاعي الطرق والحيوانات الضارية.‎ 
ae ee 
5 
ار حل ايكون صل ردقي جياه بع‎ CE 
غير أن حشدًا كبيرًا مسلحين بالسيوف والعصي جاءوا ليعتقلوه . وينما‎ 
نحوه استل بطرس السيف وضرب خادم رئيس‎ we كان الجمع‎ 
الكهنة وقطع له أذنه» فقال يسوع لبطرس:‎ 


ea 55y‏ کک لان بین ب biik‏ ليت 


ع هما عه 
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e RER: 
(08-27 :55 (متى‎ 


الجمع بسوع إلى رئيس الكهنة والذي كان سبحكم علي بالصلب في 

فعندما ننظر إلى أحداث تلك الليلة التي لقي فيها القبض على 
سيوع نستطيع أن نرى أن يسوع لم ينو أن يستل تلاميذه سيوفهم 
للدفاع عنه. ولكن لماذا فعل يسوع هذا؟ وماذا كانت غايته من كل 
ذلك؟ بتصوري وفهمي لذلك بكل بساطة هو: أن يسوع أراد أن 
بعرف تلاميذه أنه بعد أن يموت لن يكون لهم سلام كالسابق. ففي 
ا ان 

نور سال ا برع A ger‏ 
مسلحة لحماية مبادئه أو للدفاع عنها ؟ كلا وإلا كان هذا مناقضًا لتعاليم 
يوجد أية أدلة تشير إلى أن التلاميذ تقووا وبدأوا بتجميع الأسلحة. ولكن 
في الحقيقة» فإن الذكر الوحيد لأي سيف جاء فى الإنجيل هو في الأيام 
الول لکا وقد د کر اھ ردا Dh‏ كان يخرس يولس ويا 
(أعمال الرسل VEIT‏ 


رد يسوع على أعدائه 
يسوع يتجنب المواجهات 
كلما كان يسوع يواجه أي تهديدات في حياته لم يكن 35 عليها 
بالمثل» بل كان يتجنب المواجهة ويبتعد. 
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عو > o%‏ 
و 
دان 


وکان يشو : 35% يَعْدَ ia‏ في اليل لاه لم بر 
N‏ الو الا adi‏ ار 


NEE A 
وَانْصَرَفَ مِنْ هُنَاك. و عه جمُوعٌ كثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ جَمِيعًا‎ 

(Ne-Yo) 

et. DS‏ ا bies Ka‏ إلى حا جلي 

لزي كائث So giaa‏ يَطْرَحُوةُ إلى أُسفّل. 


)۳۰-۲۸ :٤ (لوقا‎ 


2 
Pi 
a| 


15 حجار ER En‏ ما بی ای وخرج ين 


هنكل مُجْمَارًا في وَسْطِهِمْ IK er‏ 


وهذا كان الرد نفسه الذي E‏ تلاميذه الإثني عشر أن يتبعوه كلما 


واجههم تهديد ما: 
وَمَتَى طَرَدُوكمْ في ois‏ الْمَدِيئَةِ فَاهرْبُوا إلى SEN‏ 


Maea 


ون EL LEEG PSSS N‏ من 
ذلك ات از كاد وا pe e‏ 


ITY 
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وهذا ما فعله أتباعه كما هو کرب فى اعمال الرسل: 


ES N dE ar SGBD us 
الْجَحِيعُ في كور يهود َة وَالسَامِرَةِ‎ CHS S في‎ 
a ع ل ین و خالا شري‎ 
) ٤و۱‎ :۸ (أعمال‎ 


OG‏ مَعَهُمْ يَدْخْل al Pogos‏ باشم 
Ga 2‏ . وَكانَ ze u bu‏ عا 
أذ يلو u‏ عَلِمَ الإِْوَةٌ أَخَدَرُوهُ إلى ô ۶ aŠ‏ 

إلى طْرْسُوسَ. 


(أعمال 24 ۳۰-۲۸) 


s 0‏ ڪر كوا النّسَاءَ DÚ s ei‏ وَوْجُوة 
ا ا لے و وبر اتا kiti‏ 
Er‏ أا هما صا عار E‏ ما عابم Si‏ 
إلى إيقونية a aeg.‏ تلاميذه أن 

«ينفضوا غبار أقدامهم» عندما يرفضونهم] 
(أعمال ۱۳: ٠ه-اه)‏ 


ES ee a 
u: Enge به فَهَرَبَا‎ at PEST عَلَيْهِمَا و‎ 
وکا كنا ال يدرك‎ ibai 7 Fr وَدَرْبَة‎ 5 


(v-0 :١5 (أعمال‎ 
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|> بات أوان موته يقترب » يمم يسوع وجهه شطر أورشليم مع 
اماف ووتما هم في الطريل التريوا من ريه للسامريين. فأرسل يسوع 
رشلا أمامه للتحضير لوصولهم. غير أن السامريين رفضوا استقبال الرسل 
لأنهم كانوا ساخطين على اليهود من الطريقة التي كانوا يعاملونهم بها. 
فعندما رأى تلميذاه يعقوب ويوحنا ما حدث سألوه؛ «هل تريدنا يا رب 
أن تدغؤ ll‏ السماء ء تنزل وتفنيهم ؟» ولو أن يسوع لم يوافقهم الرأي» 
ولكن لنفترض افتراضًا أنه قال لهم:«إن هذه لفكرة رائعة يا تلاميذ» 
سأطلب من أبي أن يرسل نارًا لتدمر القرية»» عندها يمكن أن يكون لدينا 
الدليل لنقول إن Em‏ قد سی لتلاميذه باستعمال الحرب المقدسة 
ضد الآخرين. لكن لننظر إلى الطريقة التي تصرف بها يسوع: 
el‏ وَانتَهَرَهُمَا وَقَالَ: ouis kici‏ ۽ من دی 
Ii‏ لذن ان الإنسان لم a oi‏ الس 0 
ad‏ فَمَضُوًا إلى قَرْيَةِ أخرى. 
(لوقا 4: 03—00( 


يسوع يرفض القتال للتحرر من سيطرة روما 
في أيام يسوع » كان اليهود يكرهون العيش تحت سيطرة روما. 
والكثيرون منهم كانوا يتتظرون المسيح الذي سيهزم روما ويقيم مملكة 
أرضية» غير أن يسوع لم يمانع في سلطة روما: 
عل Lea EA a‏ 
ei.‏ 
a‏ أ Er N‏ 
يا مُرَاؤُونَ؟ أرُونِي مُعَامَلَةَ الجزية». Jý Besi gai‏ 
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EEG ee ne‏ الوا A‏ «لِقَنِصَرَ». 
pr:‏ «أغطوا ÚI‏ ما za‏ لِمَيِصَرَ وَمَا A‏ له». 
(متى ۲۲: ۱۰ء (NV‏ 
وكان يسوع يرفض أن ينصبه الناس كملك أرضي. فبعد أن „a‏ 
الخمسة آلاف شخص بسمكتين وخمس أرغفة» فتح فاه وبدأ يعلمهم 
قائلا: 
uÉ‏ رای ke N, ól‏ بشن ناي op:‏ ڌا هُوَ 
NN EEE‏ إلى een = air ddi‏ 
oe‏ أن بوا ويَحْتَطُِوهُ 2 ملكا pail‏ أيضًا 
إلى Jar!‏ وَحَدة. 
ا 
بينما كان يسوع يرفض تأسيس مملكة سياسية على الأرض» كان 
محمد يبذل جهودًا جبارة لتأسيس مملكة مادية للإسلام على الأرض. 
حيث قال محمد إن الله سيكون مسرورًا من كل من يساعده» خصوصًا 
أولئك الذين يجاهدون في ساحات القتال لنصرة قضية الله. 


مكافأة الإسلام للحرب المقدسة 
وصف محمد عدة مكافات للذين قاتلوا فى كلا العالمَين» عالمنا 
الحاضر وعالم ما بعد الموت. والمكافأت في عالمنا هذا تتضمن: 
A‏ 
وَمَا تنفقوا مِن شيءِ في سبيل Eee‏ 
لا ois‏ 
(سورة )6١ A‏ 


١16 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


eguug متمد‎ 





حتفل ميخم ككس غنائم الحرب ووزع الباقي على جنده 
(سورة ۸: (EN‏ 
EEP‏ يُقَالُونَ في ee‏ نيان 


(E :5١ (سورة‎ 


رجا SES‏ عله aah‏ وشل اذ الشجاجدين على 
Reeri asi‏ 
(سورة 5: (A0‏ 
ب الخطايا 
ُؤْمنُونَ بالله ره وَجَاجِدُونَ في de‏ الله SE á‏ 


EP ab pt بن‎ psl g کلم‎ r. 


EN جنات تَجري من تَحْيِهًا‎ ei S 


a BE عَذنِ ذلك‎ Be 
(AYAN 55) 1 


١ 


إن الله لا يحب الذين يرفضون القتال. 


ن يهم بين بره إل متحزا لقتال أو مكيزا إلى فل 


A‏ من الله وَمَأَوَاهُ ge‏ الْمَصِيدُ 
(سورة AA‏ 


VAR 
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وجزاء المقاتلين فى الحياة الأخرى يتضمن: 
الجنة 

شجع محمد أتباعه على القتال لينالوا الجنة. 
قال وسول اه ا کان م نجه اعدو حذا إن اواب ال 
يا آنا cu‏ .هل سيعنك. رسول الله يقول Pla‏ تقال 
الراوي: نعم» فالتفت الرجل إلى رفاقه وقال: أحييكم تحية 
الوداع » ثم شمر عن سيفه ورمى بغمده بعيدًا وتقدم شاهرًا 
سيفه صوب العدو وقاتلهم حتى قتل. 

قال محمد إن جنان الجنة ستمنح الرجال عذارى حسانًا لبهجة لذاتهم. 
يهن فَاصِرَاتُ الطزف لَمْ iek‏ نس Ole Ya pii‏ 

(سورة هه: 5ه) 


مكافآت يسوع plul!‏ والرحمة والمغفرة 


إن يسوع لم يتكلم عن القتال في سبيل الله لذا وبالطبع فإنه لم يعد 
بأي مكافأة لذلك. غير أنه تكلم عن مكافات للذين يرفضون القتال. 
فتعاليم يسوع ملخصة في موعظته على الجبل» حيث بدأها بذكر 
خصائص الناس «المبا ركين»» وهم: 


طوبى لِلرّحَمَاءِ 
ن 
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SETTE 
من أجل ابر‎ sba طوتى‎ 
لأنلُمْ ملكوت السْمَاوَاتِ.‎ 
RES طوتی لک إا عیڑ و‎ 
شِريرَةٍ مِنْ أجلي كاذبين.‎ 
) ۱۱-۹ ۰۷:٥٩ (متى‎ 
ثم شرح وصايا الله للدخول إلى المملكة السماوية» إنها صَلاح يزيد‎ 
يسوع هذا المبدأ على‎ Gib ليصل إلى أعماق نيات القلب. وفي موعظته‎ 
عدة المع فدعنا الآن عزيزي القارئ نستعرض ما قاله بخصوص‎ 


Sisi ee re! قيل:‎ aina 
ك‎ 


me ES 
راد أن رض مك قلا ترد‎ E 
du عَدُوّك.‎ a جب فريك‎ IERE 
A eal Kar asi رن أحِبُوا‎ 
er #بغضيكم وَصَلُوا لأجل‎ 
قا ایک الذي في السّمَاوَات نه يشرق‎ BESTE 
AA Je Be EN BEER 
A لا إن خیم این بوتکم تأي أخر‎ > BT 
el 
(EIA (متى ه:‎ 


YTA 
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فكل ما تریدون أن El J‏ بكم افعَلوا ai S‏ أيضا 
بهم OY‏ هذا هو النَامُوس والانبياءُ. 
(متی ۷: ۱۲) 


ماذا عن الصليبيين 


في هذا الفصل عزيزي القارئ» سننظر إلى مسألة مهمة حيث اختلف 
يسوع ومحمد اختلافا Éy‏ فعلى خلاف يسوع الذي عرف بمعجزاته 
وقدرته علي شفاء المرضى» فقد غرف محمد بحروبه الجهادية. غير أن 
هنالك سؤالا واحدًا ملا عن الحرب (ظهر أمامي أكثر من مرة) لم نضعه 
بعد على بساط البحث سواء في كلامي مع المسلمين أو المسيحبين. 
وكلما تطرق بنا الحديث إلى موضوع الحرب المقدسة» igl‏ بالسؤال 
التقليدي؛ وماذا عما يسمى بالحروب الصليبية؟ وكأن لسان حالهم 
يقول: حسئًا كما أن للإسلام تاريحًا Kalo‏ فكذلك المسيحية لها التاريخ 
سا elle‏ كما أحيت رئيس قسم الدراسات الإسلامية في 
جامعة راو في مدينة جوهانسبرغ في مناهضتي معه» أمام ما يقارب 
المئتين من طلبته المتواجدين في المناظرة عندما سألني هذا الأستاذ عن 
سبب تركي الإسلام. أجبته بقولي: 

«قد درست الإسلام وتاريخه بعمق» وهو بكل بساطة ليس إلا 
بكر قن الات سح بعد أن ترقت المسلمو عن فل غير المسلميق 
ee‏ حر له روما ريشي الما دري 
الردة التي حصدت جا تعن آلف gamas‏ من حاولوا الامتناع 
عون ال كاه وات بجاو يواد ولاه سحاد وحرب سفيان حيث 
قتل عشرة آلاف شخص حول من سيتسلم الولاية الإسلامية بعد وفاة 
محمد» والحرب العراقية الإيرانية» حيث بلغ حصاد تسع سنوات 
طوال من القتال مليونًا من القتلى وضعفهم من المقعدين والعجزة. 
أمَا الحرب الأهلية في الجزائر» فحصدت على مدار سبع سنوات 
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مئة وخمسين ألما من القتلى. وكان هذا رده علئ: «المسيحيون 
أيضًا مارسوا الحرب المقدسة وهم بذلك يطبقون تعاليم الإنجيل 
باستعمال السيف» حيث قال يسوع في متى :٠١‏ 4" «ما جئت 
EN‏ سلاا اتسا فا dis‏ 5 مذكرًا إياي «أنظر إلى we)‏ 
أنظر إلى أيرلنداء أنظر إلى يوغوسلافيا وانظر إلى ما فعله المسيحيون 
الصرب بالمسلمين:» 

وقتها لم أناقش المعنى الحقيقي لما ورد في متى١٠: YE‏ غير 
أني قلت له: «حسئًا» قد حدث ما حدث وسيستمر في الحدوث 
في كل من الإسلام والمسيحية. غير أن حقيقة الأمر هي أنه عندما 
استعمل المسلمون السيف فإنهم طبقوا التعاليم القرانية للحرب المقدسة 
المذكورة في عدة سور وآيات وقد طبقتْ من قبل مؤسس الإسلام 
ذاته. غير أني أتحداك أن تجد آية يكون فيها المسيح قد أمر تلاميذه أن 
يذهبوا ويقتلوا باسم يسوع العا تاوما hai‏ بره بخصوص 
الشرور التي اقثرفت من قبل من يعون المسيحية بالاسم فقط» فهم 
قد تنكروا لكلمة المسيح وزاغوا عن كلام الله بسبب شهوات قلوبهم 
ويقول الإنجيل: «قلب الإنسان مملوء LEE‏ وخداعًاء وبسبب هذا لن 
تجد عزيزي القارئ أي فرق بين أفعال المسلمين الذين يقتلون ويدمرون 
وبين أفعال المسيحيين الذين يقتلون ويدمرون ولكن الفرق يكمن فيما 
إذا كانوا يتبعون المثال الذي رسمه قائدهم لهم». لم يكن للأستاذ أي 
شيء ليضيف قآئر الانتقال إلى موضوع آخر. 

الت السيطة هنا هي أن كل امخض شارله اش ها ببسي 
بالحروب الصليبية» لم يكن & تعاليم يسوع. وفك NE‏ 
الأشخاص من حملة الصليب غير أنهم لم يكونوا يتبعون يسوع. LÍ‏ 
عندما قام المسلمون بانقلاب ضد الحكومة بالقوة» فقد كانوا يتبعون 
تعاليم محمد ومثاله. 
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مقارنة مثيرة للاهتمام 
هناك مفارقتان حول يسوع ومحمد تلخصان موقفهما من مسألة 
الحريه المقلسة. 
في أحد الأيام» عاد محمد إلى بيته من إحدى غزواته ودعا 
ابنته فاطمة وقال لها: «اغسلي الدم عن سيفي فوالله إن هذا 
السيف كان يطيعني طوال الوقت»» ثم أخذ بعدها سيوف 
فمحمد طلب من ابنته أن تغسل سيفه» والأمر الذي كان سيفعله 
بنفسه. ومن ثم تناول بدوره سيف ابن عمه ليغسله له لغرض تكريمه 
واحترامه. هذا ما فعل محمد لتكريم أتباعه. 
لنر الآن ماذا فعل يسوع لتكريم أتباعه: 


ام عن Re nes IE er‏ 
في aldi ET Jah‏ 
ud‏ 00 َا كان قد عسل Ži; ES‏ 
ثاب وکا أيضًا ال هم in‏ همون اذ صتغت Ans‏ 
تذغوتني Casg eas ul‏ تَفُولُونَ GS G N‏ ن 
كنت وتا dazi ee‏ عَسَلْتُ أ ERKE‏ 


Ye N أجل بغض‎ 2 er 
gal ga das Ú tia ما‎ 


# m 


ذم ِل لس el are el‏ 
من مُرْسِلِه. ine D‏ هذا فَطوباكم إن i pilé‏ 


(يوحنا iNY‏ 5ه و۱۷-۱۲) 


o 
حَنَّى‎ 
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محمد غسل سيوف أتباعه ويسوع غسل أقدام أتباعه. لا أعتقد أن 
هناك طريقة أبسط من هذه لتلخيص زبدة الفروقات بينهما. 


اختلافات ونشابهات 


عزيزي القارئ كلما تعرفت على يسوع ومحمد أكثر كلما las‏ 
أمامك التباينات المبدئية وأصبحت أكثر وضوحًا. ولكن على الرغم من 
ذلك فإن بعض الباحثين الغربيين ما زالوا يضعون نقاط تشابه نصب 
e ee‏ 
البحث عن آيات من الإنجيل وأخرى من القران تبدو للوهلة الأولى 
متقارية ويصفونها جا إلى > وهدفهم من كل ذلك هو الحد 
من مشاعر العداء بين اليهود والمسيحيين والمسلمين وتقريب وجهات 
النظر بينهم. وهذا في حدّ ذاته هدف نبيل» غير أن الخطورة هنا تكمن 
في طريقة إنجاز هذا الهدف السامي وتحقيقه في فحواه. ففي خِضّم 
عملية البحث عن التفاصيل الدقيقة قد يغيب عن بالنا ديمومة التواصل 
مع الصورة الكاملة ومغزى البحث. 
في الفصل التالي سننظر عزيزي القارئ إلى موضوع لطالما حرف 
معناه وشوه u‏ لوجر رسن اليد فيدلا من مقارنة آبات 
متفرقة» سننظر إلى الصورة الكلية المقدمة من قبل يسوع ومحمد 
وسنكتشف فروقا مبدئية لا غبار عليها. 


V۲ 
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التعليم عن المحبة 


. الأيام التي كنت أعيش فيها كمسلم في مصرء كان هناك لغز 

29 يحيرني الا وهو الملصقات التي كان المسيحيون يضعونها 
على سارائهم وقي ed‏ وقد كانت جملة «الله محبة» تشغل بالي 
کا ولا Bälle‏ فهاتان الكلمتان البسيطتان في قيمتهما اللغوية 
لم تجمعهما جملة ولو واحدة في القرآن» وكنت أسائل نفسي عما يريد 
هؤلاء الناس أن يقولوا. 

في هذا الفصل عزيزي القارئ سينصب هدفي على تقديم وصف 
كاف وتحليل شاف is‏ احتواه تعليم يسوع وتعليم محمد عن المحبة. 
فيجب أن تفهم المحبة دائمًا في مضمون العلاقة وإطارها. وفي الوقت 
الذي ننظر إلى تعاليمهما عن المحبة» فإننا سنكتشف طبيعة العلاقات 
المهمة في حياة كل من يسوع ومحمد. تتأتى أهمية هذه العلاقة من 
طا تم رها ول النقاط اللأريعة Al‏ 


1 
DS « 
لبية.‎ « 


+ المؤمنون. 


VT 
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n >)‏ 32 على القارئا = هنا أن a‏ التخطيط g‏ 
هذه العلاقات - غير ني قد De‏ عض الكلمات اوسني 
نين هذه (la bl‏ 

فدعنا نبدأ عزيزي القارئ بالنظر إلى العلاقة الهادية والمرشدة وأساس 
كل العلاقات الأخرى ألا وهى طبيعة العلاقة التى يجب أن تكون بين 


المرسل (الله) والمرسّل (الرسول). 
يسوع محمد 
علاقاتهما الاأساسية 
محمد 


وض مجك sl a‏ وعد الله (انظر سووة EN EN‏ 
الحديث لم يذكرا محبة محمد لله أو محبة الله لمحمد» فموقف محمد 
کان كموقف العبد الذي يعطيه سيده الصلاحية للعمل. 


من بطم AL‏ 


(سورة 4: (M‏ 
وما اناكم الرّسُول فَحَذُْوَةٌ وَمَا de S‏ قَانتَهُوا 
(سورة 09 (V‏ 


ومن يساق الؤشول من بعد مَا بن له الهُدَى ai‏ غَبْرَ 
سَبيل المُؤْمِنِينَ نوله مَا تَوَلى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءتَ مَصِيرًا 
(سورة 5: ٠١١‏ ) 


V€ 
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يسوع 

وصف يسوع علاقته بالله كعلاقة الابن باه وهي علاقة محبة 
متبادلة. فعندما تعمد يسوع في نهر الأردن» يقول كاتب الإنجيل»؛ إن 
daal ige‏ جاء يقول: اتوي لحي الي رام كه 


a 
ECT Es 
Fels) 
وكان يسوع يلجأ إلى الله للمواساة » حيث صلى في الليلة السابقة‎ 
اله قاق‎ 
هله‎ rider, do وَقَالَ:‎ 
الكأمن. لكوك ريه لات باريد أده‎ 
وعند لجوء يسوع إلى الله للمواساة» كان يدعوه «آبا» وهي باللغة‎ 
الارامية الكلمة نفسها التى يستعملها الطفل عادة عند مخاطبته أبيه‎ 
للتقرب. فهل يمكننا هنا أن نرى علاقة شخصية وعلاقة محبة بين يسوع‎ 


العلاقة بين المرسل والناس 


محمد 


كما دعا محمد نفسه بعبد الله » كذلك قال إن المسلمين الآخرين هم 
كذلك عبيد 5a)‏ 533 لكل عب نیب (سورة 0° (A:‏ والقران لم 
ass‏ محبة الله بالذات بالكثير من الاهتمام على الرغم من أنه نادرًا ما 


Vo 
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UST 
MORE رى الین ظَلَمُواإذْ يَرَْنَ‎ J agiia الله وَالَذِينَ‎ CAS 
غير أن القران‎ . 64 Y أن اموه له جمِيعاً أن الله شدديد اعاب سورة‎ 
يدعو إلى «الإذعان لله»» ولكن ماذا ينوب العبد إذا لم يْطِع ؟ إنه سيعاقب‎ 

أشد العقاب وبئس المصير. 


نزل الوحي ليقول إن أولئك الذين يعصون سوف ينالون عقابهم» 
E en e‏ 


ee as 
«فقام البعض‎ a النبي. فقال النبي «إضربوه!». وأضاف أبو‎ 
منا بضربه» ومنا من استعمل یدیه» ومنا من استخدم حذاءه‎ 
ومنا من استخدم ثيابه بعد أن برمها إلى ما يشبه السوط.»‎ 
وعدت تسرف‎ öl ol من المسلميق إلى محمد‎ delan حاءت‎ 
من النبي أن يأمر‎ re ويا‎ 
باستثناء ء المرأة من هذا الحكم. فرد عليهم بقوله:‎ 
«إنما اهلك الذين من قبلكم انهم‎ 
ارق تبهو الشريت تر و‎ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.»‎ 
لو الت مسا : هل تدرك محبة الله لك ؟ لأجابك بقوله «أنا لا‎ 
أعرف كم يحبني » فالله هو فقط يعرف». فعلى المسلمين أن ينتظروا إلى‎ 
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يوم الحساب ليعرفوا ما إذا كان الله يحبهم وما إذا كان سيدخلهم الجنة. 


وها نحن نرى أن علاقة الله صارمة مع المسلمين» ولكن ماذا يظن الله 
بغير المسلمين ؟ 


إن الله لا يدي من بُضل وما لهم من تَاصِرِينَ 
(سورة (EV EN‏ 
فغاية الله لبعض الناس أن يضلهم ليملا بهم جهنم نم التي خلقها. 
ررك E‏ عن انول يني 


ger Úi Éi جهنم من‎ RAS 
(EN سير‎ 


فالله لا يحب غير المؤمنين. 
بسوع 

انعكست علاقة المحبة بين يسوع والله N‏ على علاقته بأتباعه» 
فقد أخبر يسوع تلاميذه أن الله يحبهم: 


Age ORE 


= M o o 
من عند الله خرّجت.‎ 


وعم 
ويسوع قال أيضًا a‏ يُحب أتباعه: 
كما أَحَيّنى Islas NI‏ 
قال يسوع إنه يحرص على المؤمنين كما يحرص الراعي الصالح 


على خرافه. 


\VV 
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ges; ee er, ec eI gb de 
كما أن الآ 8% غرف الآب. . وَأنَا أضَعْ‎ SE 
ad فيي عَن‎ 
(Ne-18 :۱۰ (يوحنا‎ 
نعم قد أحب يسوع أتباعه» ولكن ماذا عن غير المؤمنين؟ استنادًا‎ 
إلى أعماله فالجواب عن هذا التساؤل سيكون بالإيجاب» فنعم يسوع‎ 
يحب الخطاة أيضًا.‎ 
(Y=) 1 فقد أكل مع العشارين والخطاة (لوقا‎ ٠ 
بشر شخصيًا رسالته إلى المرأة السامرية التي كانت تعيش مع‎ o 
رجل لم يكن زوجها (يوحنا :ا(‎ 
سمح لامرأة خاطئة ومعروفة بأن تغسل قدميه بينما كان يتناول‎ o 
(ON العشاء مع الفريسيين (لوقا‎ 
قبل توبة اللص الذي صلب بجانبه وهو على خشبة الصليب‎ « 
(atrair a) 


كان يسوع يُعلم بفلسفة الذي أرسِل لدعوة الخطاة إلى التوبة وإعانتهم. 


Es D gu‏ ا ء إلى طبيب 
ل الْمَوْضّى. لَمْ أت لا ا عط ا 
(مرقس ۲: ۱۷) 
العلاقة بين المؤهنين و غير المإ هنين 
عند هذه النقطة نكون قد نظرنا إلى العلاقة الأساسية بين N‏ 
ls‏ وكيف يلعب هذا دوره في العلاقة بين المَرسّل واتباعه. وقد 


VA 
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ERT,‏ ن المحبة. أما الآن فنوجه اهتمام دراستنا إلى التعاليم 
التي أعطاها كل من محمد ويسوع لأتباعه بخصوص محبة أحدهم 
الآخر ومحبة غير المؤمنين. 


1040 
كما فعل يسوع» OB‏ محمدًا قد أوصى أتباعه بأن يساند أحدهم 
| 
a 0 an‏ 
(سورة ۳: )۱١۳‏ 


ne ee 2a أ‎ 


(TA :٤۸ (سورة‎ 

نما ES‏ ا ن وی واوا الله 
عون 

)٠١ EA (سورة‎ 


E 
تجاه غير المؤمنين. فقبل أن يغام الجهاد حذر محمد المسلمين من‎ 
اتخاذ غير المسلم نصيرًا أو صديمًا:‎ 
BUCHE عدوي وَعَدو كم‎ dai لين اموا لا‎ ei 
حرا عاك عر ان لخر يقر برد‎ y 
م‎ Al nn 


NT) 
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أما بعد أن أعلن محمد الجهاد» فقد دعا المسلمين إلى أن يشتر 
الحرب المقدسة ضد غير المؤمنين» وأن يقتلوهم إذا رفضوا الإسلام. 
يسوع 
حا N‏ 
EZ 3: Su‏ تغضكؤ us a‏ 
8 00 ل م بهذا A‏ 
aus‏ اااي إن کان a ee‏ 
(tors 1۳ >)‏ 
هل يتبع المسيحيون هذه الوصية جيدًا ؟ حتى ولو لم يكن هذا صحيحا 
معظم الأحيان» ولكن هذا هو المعيار الذي وضعه يسوع. فقد قال يسوع › 
S‏ ترت الحياة الأبدية» عليلك أن: تحب الوب إلهك..... لاوَكَريئِك مل 
نَفْسِك»» (لوقا ۰ ۷). أراد أحد القادة الدينيين أن يبرر موقفه تجاه 
بعص الناس فال يسوع» ir?‏ هو جاري؟» Ea ok‏ 


EN 


صان EOE‏ ِن Prog: oi É j Aps‏ 
IF BE‏ ڪي وَمَيْتِ. A‏ 
red‏ بلك الطريق T‏ وَجَازَ A‏ وديك 
لوي أيضًا إِذ شار هلة المكان اولظ وحار abi‏ 
اك فايرا تمافاعة و راه تحن pS‏ وَضْمَدَ 
ee Tee‏ وَحَمًْا A A‏ 
به إلى x:‏ وَاعْتَنَى بهِ. وَفِي الد 5 les za es‏ ُن 
ERT‏ التق وتال ge:‏ به وَمهما LÄ‏ 
أككر قود رجوعِي أوفيك. فا Arge:‏ لقلا KÄ Lo cj‏ 
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- 


wärs län & si Jú; GP = = gill 


PEA اصع‎ EE E فقال له‎ 
Vin (لوقا‎ 


فمن خلال هذه القصة Erle‏ :أن جارك ليس بالضرورة أن يكون 
شخصًا من بلدك أو شخصًا ذا إيمان يشبه إيمانك» فجارك قد يكون أي 
شخص ممن حولك. وكذلك طلب يسوع من تلاميذه أن يحبوا غير 
المؤمنين. فعل هذا بقوله لهم اذهبوا وبشروهم» اشفوا مرضاهم» اطردوا 
الأروا اح النجسة منهم وأقيموا موتاهم. 
الخاتمة 
الشيء الأهم في هذا الفصل عزيزي القارئ هو أن يسوع ومحميدًا 
ومنااسيد ان ae aa‏ 
المحب» GÈ‏ بالنسبة إلى محمد فالله هو سيد متحكم. وهذا الوصف 
يمهد الطريق بخصوص المحبة لكل علاقاتهما N‏ ولنتمعن فى 
هذه النقطةء دعناتفترضص جد أن ؤمتا ما قد ترك الإيمان» فماذا قال 
محمد أن الله سيفعل به؟ وماذا قال يسوع أن الله سيفعل معه؟ 
يقول القران في ذلك: 
ا اها انين آمو من E Fee y‏ 


e ر‎ 


4 ee Tan الله بوم‎ 
EN es يخائون‎ i al في تار‎ Oele T 


u 


(o4 :0 AI 
فتفسير هذه الآية هو أنه إذا ترك شخصٌ ما الإسلام» فإن الله سيجلب‎ 
OET شر‎ Säle أناكا اخسن مه هذا يست أن الل لا‎ 
أن يعيدهم إليه» بل يأتي بأحسن منهم.‎ 
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EÉ AV‏ عنكي. 
أما الآن عزيزي القارئ فلننظر إلى قصة أوردها يسوع عن راعريملك 
مئة خروف وفقد واحدًا منها. 


o 8 


Re‏ إل a‏ حَرُوفب وَأضَاعَ eb‏ مها آلا 
35 التفعة ai ee‏ لآخل Js‏ 


r 


b 


حَنَّى Kir o Ri ol‏ 
إلى كه Eu‏ الأضدقاء وَالْجِيرَانَ DUF‏ الهُم: Fe‏ 
is, N‏ حَرُوفِي الضال: ا 4 كذ 
حر انعا الما e‏ حاط وَاجِدٍ El‏ تسشعة 

as NEN وتشعين برك‎ 
)٠١لمو‎ ۷-٤:۱٩ (لوقا‎ 


فال إلى خا م ا Bad ae een‏ 
بضورة أحسق. أماعان اللقيقن مق ذلك فان الله الآب سحت عن 
الخروف الضال حتى يجده ويأتي به إلى بيته فرحا نعم عزيزي القارئ 
فهذا هو الفرق بين إله محمد والله الآب. 

a aS‏ جات كام 
الاختلافء غير أنهما أمرا أتباعهما أن يصلوا. في الفصل التالي سنقوم 
بمقارنة تعاليم يسوع ومحمد بخصوص الصلاة وسترى عزيزي القارئ 
أن اعتقاداتهما المتباينة عن طبيعة الله .| en‏ 
صلاتهما وتوقعاتهما بخصوص الكيفية التي ب بها الله. 
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تعاليمهما في الصلاة 


لمن N‏ يمكان أن تكون كلمة واحدة كال «صلاة» تعني 
M|‏ سين نتن افد ser‏ کا عن ضرع Ay‏ 
فلا lageti‏ أن يصلواء غير أن طريقتهما وهدفهما من الصلاة كانا 
يختلفان تمام الاختلاف. في هذا الفصل i‏ ار القارئ 
BR.‏ الإسلامي لحياة الصلاة التي ee‏ لمدة ثلاثين سنة. فإذا 
كنت مسلمّاء فستدرك بالضبط مغزى ما أقولهء ui‏ إذا لم تكن قد 
مارست الإسلام» فكل هذه المعلومات ستكون جديدة عليك. لذا فقد 
قصدت أن أكثر التفاصيل في شرحي هذا ليصبح كل شيء واضحًا لك 
وجليًا. uni‏ إقامة الحجة على تعاليم محمد بخصوص الصلاة» سأعود 
لأشرح تعاليم يسوع لتلاميذه حول كيفية الصلاة وكيف أثرت علي 
هذه التعاليم نفسها عندما قرأتها لأول مرة. 


يا 


أن أرتاد و چ 9 ar as IN‏ حياتنا التي 
شببت عليها مترعرعًا وسط عائلة متدينة في مصر. كانت حياتي قد 
تشبعت بالصلاة وما زالت الذكريات حية فى ذهنى لنهوضى المبكر 
في ساعات الصباح الأولى في صباح شتاءٍ قارس البرد حوالى الثالثة 
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والنصف Ele‏ بعد تخرجي من ثانوية الأزهر وأنا في حوالى الثامنة 
غير ةمق شيرق کت موا للوقوف بالناس وقيادة الصلاة» وكان 
عمي يهبئ لي الفرص بين الحين والآخر لقيادة الصلاة في الجامع الذي 
كان هو إمامه. 

بعد أن حصلت على شهادة اللسالس هن Rule‏ الأزهرة أمضيت 
ie‏ عام في الجيش المصري حيث كنت أقود المصلين في الجامع 
الموجود في المعسكر. بعد أن أنهيت دراسة الماجستير» تسلمت قيادة 
er‏ صغير حيث كنت أقوم ak‏ الأولى والرابعة والخامسة. كنت 
أصلي في كل يوم ومنذ نعومة اظفاري حتى الوقت الذي القى البوليس 
المصري القبض علي. كنت أصلي خحمس مرات في اليوم» أي أني قد 
صليت الكثير من الصلاة الإسلامية على مدى سنوات عمري. فالصلوات 
الخمس في الإسلام كما تعرف عزيزي القارئ شيء منصوص عليه 
وتتكون كل صلاة من كلمات وحركات بدنية وكل واحدة منها تدعى 
ركعة وكل ركعة لها أسلوبهاء وسنأتي إلى ذكرها بالتفصيل. 

sgugll 

لك أن تتصور نفسك عزيزي القارئ في باحة الحرم الجامعي في 
جامعة الأزهر وقت أذان الصلاة الثالثة (صلاة العصر) حوالى الساعة 
الثالثة من بعد الظهرء ولو أذن لك التواجد فى هذا المكان وهذا الزمان 
اما ساعد l‏ 

a‏ ا TEA‏ ت فى كل سكاة راع کن لس اراو كلها أن 
استعمل المرحاض عليه أن يتطهر قبل الصلاة. وکل من يشعر بالحاجة 
إلى ذلك عليه أن يستعمل غرفة الحمام في البناية الأكاديمية أو أن 
يذهب إلى غرفة الحمام الرئيسية في نهاية بناية مسجد الجامعة. قبل أن 
jan‏ المصلي عليه أذ يقول هذه الكلمات: «يممت وجهي للذي فطر 
ul E‏ بالتوضي» ثم يتبع هذه الخطوات: 
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-١‏ يبدأ بغسل اليدين» فيغسل اليد اليمنى ثم يليها بالبسرى وكل يد 
تُغسل ثلاث مرات إلى حد الرسغ. 

- يمضمض فمه بالماء» ويفرك أسنانه بالإصبع الأيمن ثلاث مرات. 

۳ يغسل أنفه بالماء ثلاث مرات. 

4- يغسل وجهه بالماء ابتداءًٌ من خط الشعر وحول الأذن وتحت 
الذقن ثللاث مرات. 

ه- يغسل ذراعيه باليد اليمنى من الرسغ إلى المرفق ثلاث مرات. 

1- يغسل شعره وذلك بغمس يده في الماء وتخليل شعره بها 
ولمرة واحدة. 

۷ يغسل صماخ الأذنين بإصبع مبلل» وهذا بجرى باسلوت شین 
وحركة معينة على المتوضئ أن يتبعها. 

A‏ يغسل قدميه إلى الكاحل» a‏ بالقدم اليمنى» ثلاث مرات 
لكل قدم. 


النصف الأول للركمة 


صفوف مستقيمة من حوالى ألف طالب يولون وجوههم شطر مكة في 
المملكة العربية السعودية. يبدأ الإمام بوضع كفيه خلف أذنيه وينادي» 
«الله أكبر»» ليجيبه المصلون «الله أكبر». بعد ذلك يقوم المصلون بوضع 
أيديهم على بطونهم» اليمنى فوق اليسرى» ليتلوا السورة الأولى من 
را بالعرية. جاه سس ام ب 
ا يذيه Lade‏ أذتيه لينادي dla‏ 0,51 مرة 
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أخرى» حيث يحني المصلون هامتهم من وسطهم معًا وأيديهم موضوعة 
فوق ركبهم ليرددوا «سبحان ربي العظيم» وهذا يشكل النصف الأول 
من الركعة. أما النصف الثالى فيبدا مباشرة. 
النصف الثاني من الركعة 

يبدأ المصلون أولا بالركوع بملامسة الركب الأرض ثم اليدين 
وأخيرًا الانحناء الكلي حتى تلمس الجباه الأرض » ثم يقولون «سبحان 
ربي الأعلى» لثلاث مرات ويبقون جباههم ملصقة بالأرض حتى 
يأمرهم الإمام بالجلوس حيث يجلسون مستندين على أعقابهم مقاطعين 
سيقانهم عند الكاحل والقدم اليسرى إلى الداخل. فمحمد كان يجلس 
قاطا كاحليه بيده الط فة ولهدا يفعلها المسلدوة الط هة شا 
وتعاد SW‏ مرات. 

خلال هذه الدورة تأتي فرصة المصلي ليقدم طلباته إلى الله. محمد 
else‏ على الأرض يكو أقرب إلى 
بالوقت الذي كنت فيه أصلي وفي ذهني الكثير من الطلبات لتقديمها إلى 
ch‏ حيث كنت أصلي بأسرع ما يمكئني في الوقت القصير الذي كانت 
فيه جبهتي تلمس الأرض. 

ولختم الركعة» يجلس المصلون على أعقابهم ويرددون الآية ؟: Yoo‏ 
(والمعروفة اة الكرسي لأن المسلمين يجلسون وهم يرددونها) ثم 
بقولون» السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله. 


اتمام اallnl‏ 


أكملت في ما سبق وصف ركعة كاملة» وكل صلاة تتكون من 
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تتطلب أربع ركعات» وكل ركعة تجري كما la‏ عدا ذلك الجزء 
فى النصف الأول» حيث يردد كل مصلل ما يحفظه من ايات القران. بعد 
أن يصلي الصلوات المطلوبة» يترك معظم الناس المسجد ليعودوا إلى ما 
كانوا يفعلون فى الجامعة. 


أواهر محمد بخصوص الصلاة 

الصلاة في الإسلام ليست اختيارية بل إنها واجب مفروض ؛ فمحمد 
قد علمهم أن الصلاة لخمس مرات في اليوم هي من فرائض „Äl‏ وقال 
محمد إنه في أحد الأيام جاءه الملاك جبريل في نومه وأخذه للقاء الله 
وهذا ما يعرف بالإسراء والمعراج. وقد أخبر الله محمدًا أن على الناس 
أن يصلوا خمسين مرة في اليوم. دخل محمد بسببها في مساومات مع 
الله إلى أن تمكن هن تقليل الصلاة البومية عن خمسين هرة إلى جمس 
مرات في اليوم. ولكون هذه المرات الخمس مبنية على وقت شروق 
الشمس ووقت مغيبها لذا فإن الأوقات تختلف فى كل فصل» وهذه 

















الأوقات هي: 
الصلاة الوقت التفريبي E aus‏ 
الأولى (الفجر) ٤‏ صباحًا ۲ 
الثانية (الظهر) ۲ ظهرًا 3 
الغالثة (العصر) Paet‏ 3 
الرابعة (المغرب) ه عصرًا Y‏ 
الخامسة (العشاء) ۰ A‏ مساءً 3 

















قال محمد إن الملاك جبريل علمه الطريقة الصحيحة للصلاة » لذلك 
راقبه باغ بع کب وسجلوا له كل تفاصيلها. ومحمد أيضًا أعطى 
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بنفسه تعليماته بخصوص الطريقة الصحيحة للصلاة في ظروف متباينة؛ 
المصلى أن يستعيض عن الماء بالرمل أو التراب (سورة 5 57 و (A‏ 
إذا كان المصلي بعيدًا عن الجامع ولا يستطيع أن يبلغه فله أن يستعمل 
سجادة لأداء الصلاة. 

H‏ إذا كان في - خضم الجهاد» فالمصلي يستطيع أن Jan‏ الصلوات 
بحيث لا يكون معرضًا لهجوم العدو أثناء تأديته الصلاة. )55 Er‏ 

في الأزض ليس عَليكم جاخ ئ أن hat‏ يِن AS‏ إن ثم أن 
یکم این LE‏ الکافرین كاثوأ کم عدوا EA‏ وذ كنت فيهم 
el Sie EAE‏ نهم مَك pe ee nel‏ 
iSi ne‏ من S‏ أت AT‏ لح يلوأ نومك 
pisie piit‏ وأشلحتهم el‏ فوا أو تون عن أشلحيكم 
وأیعیکم „Se blaai‏ میاه Eam‏ وَل جتاح ليم إن ESF‏ 
ن مطَرٍ أو كنم مرضَى أن ee‏ جرم إن لل عد 
للکافرین GE‏ مهنا yes‏ اله bais ua‏ وَعَلَى 
ee BEST e bý Es‏ كانت عَلَى التؤمنيت 


كان محمد صارمًا مع أتباعه بخصوص الصلاة والتزامهم 
بتأديتها. ففى إحدى المرات عندما بدأ محمد صلاة 
اليه لتحا أن العديد من المسلمين لم يحضروا 
فبادر أصحابه بالسؤال عنهم قائلا: ”أين فلان وفلان؟“ 
فأجابوه: «إنهم ما زالوا في منازلهم.» فقال محمد: (لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس 
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E E 


وكما a‏ فالمسلمون يعانون من أداء الصلاة الأولى (صلاة 
الفجر) » لأنهم يفضلون النوم» وقد Bw‏ هذا أحد الأحاديث حيث 
يذكر: 


قيل عن رجل أمام النبي أنه نام ليلته حتى الصباح (أي بعد 
الفجر). فقال النبي: «إنه رجل قد تبول الشيطان في أذنيه». 
فمحمد mé‏ أتباعه أن الرجل الذي يرفض أن يؤدي 
الصلوات الخمس لا يعتبر مسلمًا بعد» ويوضح ذلك 
بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة» والذي يترك 
الصلاة فقد كفر». 


الهدف من الصلاة في الإساام 
ماذا يأمل المسلمون أن يحققوا من خلال الصلاة ؟ 


-١‏ الأول ل والأهم و vu en‏ تجنب عقاب لله د 
RENT ET,‏ نيساك عن بال 
جانب معاقبتك يوم الحساب على عدم تأديتك الصلاة. 

- الهدف الآخر للمسلمين من الصلاة والذي لا يقل أهمية عن 
الأول هو أن الله سيقبلهم يوم الحساب ويدخلهم جناته. 

فالمسلمون يؤمنون أن الله يراقب صلاتهم عن كثب» وهذا هو سبب 

حذرهم الشديد في اتباع التعليمات عن كيفية تأدية الصلاة » غير أنه 
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وعلى الرغم من كل ذلك» فإنهم لايستطيعون أن يعرفوا ما إذا كان الله 
الحسات. 


الملاة المندوبة 


a‏ و ا ا الي كل سدم 
والتي أمر بها محمد» أي الصلوات اليومية الخمس أو ما يدعى بصلاة 
الفرض. غير أن هناك صلوات اختيارية إضافية أو مايسمى بصلاة النفل. 
وقد تكون على شكل ركعات إضافية مسموح بها في خلال أوقات معينة 

من اليوم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلوات جميعها صلوات مفروضة 
ويجب أن تؤدى استنادًا إلى قواعد معينة؛ فالمسلم لا يستطيع أن يؤدي 
ركعة في السيارة أو عندما يكون جالسًا على الشاطئ. 

أما الصلوات الشخصية فهذه sp la‏ فالصلاة الشخصية 
تتلخص في أن المسلم يعبر عن أفكا رأو حاجات تتعلق بشخصه بقدمها 
إلى الله في أي مكان يختاره. وهذه الصلوات غير ممنوعة في الإسلام» 
ولكنها غير مفضلة ولا بحري الحديت عنها عادة ويستثنى من هذه 
الاد الصوفيون بوت ير كزون على الصلوات الششخصيية كطريفة ى 
للتواصل مع ie‏ فالمسلم العادي لا يأمل ذ في التواصل 
الشخصي مع الله عن طريق الصلاة 

في الدين الإسلامي» الله لا P‏ الناس بطريقة مباشرة إنما الملاك 
چ هو المتكلم نيابة عنه» حيث j‏ يُسمى «الروح القدس». غير أنه لا 
يُعتبر جزءًا من الله ومن صفاته لأنه لا يستطيع أن يتواجد في أكثر من 
مكان واحد في الوقت نفسه. (انظر سورة ۲: AV‏ و98 ST,‏ ۱۹۳ و٣۱‏ : 
(NY‏ لذا فعندما يصلي المسلم فإنه لا يتوقع أن يتواصل معه الله ولا 
أن يحضر جبريل ويكلمه. فأمل المسلم في ذلك هو الأيام الأخيرة من 
رمضان من كل عام أن يصله أي شيء من الله. فمحمد علّمهم أن في 
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ليلة القدر بالذات سيزور جبريل شخصًا صالخا واحدًا يكون في انتظاره 
(سورة ۹۷: 5). فخلال هذه الليلة من كل عام كنت أنا وباقي المسلمين 
الورعين نقضي الليلة في الجامع برغبة شديدة بزيارة جبريل. 

أما تعاليم الكتاب المقدس بخصوص الروح القدس فتختلف تمام 
الاختلاف عن هذا كله. فالإنجيل يذكر أن الروح القدس هو جزء من 
الوت المقدس وبذلك له الإمكانية أن يتواجد في كل مكان في الوقت 
نفسه. وهذا يعني أن الله ومن خلال الروح القدس » يستطيع أن يتواصل 

مع أكثر من شخص واحد في أن واحد. 

والآن دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى الصلاة كما علمها يسوع. 


يسوع يعلم ae Lül‏ الصلاة 
كما تعرف عزيزي القارئ» فأول إصحاح ói‏ حال > وضع الكتاب 
المقدس في يدي كان متى »٥‏ ولم يأخذ ذلك مني طويلا حتى وصات 
إلى متى ” حيث يُعلّم يبسوع تلاميذه الصلاة. وكلما تعمقت في قراءتي 
للسفر أشعر بالفرق بين يسوع ومحمد يتجسد أمام مخيلتي واضحًا 
لنلق نظرة على القطعة التالية معًا: 


انق ee‏ اتهم Perry‏ 
قائيين في ES EN te‏ 
حن فول کم an‏ وھا انت Er‏ 
صَلَيِتَ فَاذْحُلَ إلى a Ser‏ بابك وَصل إلى أبيك 
er)‏ في Ara‏ كاوه Sý er)‏ في Hj 1 EA‏ 

Eae 
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والذي لفت نظري في هذه الأعداد كلمة واحدة لم أستطع أن أبعدها 
عن خاطري ألا وهي كلمة «عندما». توقفت عند هذه الكلمة مرارّاء 
فقد وقعث علي وقع الصاعقة لأنها تعني وبكل وضوح أن الصلاة شيء 
عائدٌ لي. أستطيع أن أصلي في أي وقت أرتأي. أما بخصوص «مكان 
الصلاة» فقد قال يسوع: : «اذهب إلى غرفتك وأغلق الباب عليك» فقلت 
في نفسي» لا أذهب إلى الجامع بعد الآن؟ 
قال يسوع: إن الله يكافئ الذي يصلي بمفرده أكثر من الذي يصلي 
ليراة الناس ع وهذا كان يعكين ما علمة مجك أراد محمد أن I‏ 
er‏ منازلهم ويتجمعوا فى المسجد للصلاة» ويضيف أن الصلاة 
الانفرادية هى أقل شأنًا من الصلاة الجماعية. 
روى ابن عمر عن رسول الله قوله: «صلاة الجماعة تفضل 
صلدة الفرد بسبع وعشرين درجة». 
KL}‏ تُصَلُونَ u y‏ اكلام nee Ae Lk‏ 
DEN 3 FER‏ ب لهم 
(متى :٦‏ ۷) 
فصلواتي في الإسلام كانت كلها عبارة عن مجموعة من الكلمات 
في اليوم؛ وهكذا دواليك كل أسبوع وكذا كل عام. كان اعتقادي أن الله 
يأمر يكلمات عديدة لكن nes‏ الصلاة 
قلا AS‏ بهم. لان nala‏ تختاجون a‏ قبل أن 
TE‏ 
-متى 5: ۸ وه9-17؟ 
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عبان سو ع و ٠ E‏ ثم 
أن أتوقف عند أولى كلماتها: 


أبانا... 
كمسلم ما كنت لأصلي هكذا أبدا؛ فالقرآن یذکر أن الله لم يكن له 
ابن قط. . غير أني ومع حلول المساء قررت أن كلمة «أبانا» كانت pI‏ 


يي ي وبين الأب 
0 عق أن يتزع ماكر ةا تصلى». فواصلت القراءة: 


أبانا الذي فى السمواك 

wur‏ اساك 

كما في السماء 

de ls“‏ الأرضن 

هذا الأسلوب من العبادة بدا طبيعيًا لي: فعبارة «ليتقدس اسمك»» 

SS 
a. 

an 
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مسموح لي أن أطلب من الله أن يوفر احتياجاتي» ولكن علي أن أكون 
GLb‏ وهامتى ملصقة بالارض في خضوع وإذعان. وواصلت القراءة: 


واغفر لنا ذنوبنا 


وهنا جاءت المعثرة. فقد تساءلت عن سبب قول يسوع إن علي أن 
أغفر للآخرين ذنوبهم لكي يغفر بدوره لي ذنوبي؟ هذا سبب لي نوعًا 

من اقلق عد أن هذه Bee‏ إلى الإسلام حيث عليك أن 
تعمل لتنال حظوة عند الله. وقد أدركت في ما بعد أن الله يريدنا أن نترك 
للناس زلاتهم لأنه هو الذي غفر خطايانا أولا. (أنظر متى ۱۸: : الهم 
حيث مثال العبد القاسي). 


ولا تدخلنا فى تجربة» 

ولكن نجنا من الشرير. 

u‏ هذا التصوير في الإنجيل أن الإغواء برع ا الله 
en‏ 
إغواء الشيطان إذا ما التمسوا عونه. 

تلك كانت خاتمة الصلاة الربانية كما هى مكتوبة فى إنجيل متى. 
عند هذه النقطة كنت مندمجًا بكليتى فى قراءة الكتاب المقدس ؛ فقد 
تعلقت بالکاب يشفت دید لدوجة الى حضيتث فى القراءة فى al‏ 
الجديد إلى ساعة متأخرة من الليل. فبعد مضي عدة ساعات rs‏ 
أقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح »١١‏ والذي يتعرض لشرح الصلاة الربانية 
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أيضًا. فالإنجيلي يذكر تعاليم يسوع وكيفية استجابة الله للصلوات: 
ف کم وو H‏ یسال a‏ خا abii‏ حَجرًا؟ أو 
شك E TASE en E E‏ 
Peer‏ ار ت Hosa‏ تُغطوا PSs‏ 
N ee er‏ الشكاء 2 

z‏ ا للذ“ شال 
NN)‏ 


E ee 


ليعرقؤاحما إذا كانت عناواتهم قد رجات IN al úT‏ 


نموذج يسوع للصلاة 
أعطى يسوع تلاميذه مثالا يحتذون به في صلاتهم مستعيئًا في ذلك 
بالصلاة فى حياته الشخصية. وقد لفت انتباهى وأنا أقرأ عن الأوقات 


التي كان يسوع يصلي فيها: 
رفي الصّبْح SU‏ جذا قا وََرَجَوَمَضَى إلى مَوْضِع لاء 
وَكان يُصَلَى JG‏ 
(مرقس (Koi)‏ 
i‏ هو كان djy‏ في الْبرَارِي وَيُصَلّي. 
(لوقا ه: )١5‏ 
وَفِي بلك الام تحرج إلى الْجَبَل ias‏ وَقَضَى اليل ÍS‏ 
فى SEEN‏ 
1 (لوقا OY:‏ 


١6 
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كان من عادة يسوع أن يصلي لوحده» وفي بعض الأحيان كان 
يأخذ بعض تلاميذه معه (لوقا ne‏ غير أنه لم يكن 
le,‏ متهم قط أن يضلوا : في أوقات معينة أو حسب طريقة معينة أو 


ممارسات مفضلة. ولم يتحدث قط عن معاقبة الله لهم إذا لم يصلوا 
بما فيه الكفاية. 


سياه 
BE‏ 
بإمكاننا أن ننظر في سفر أعمال الرسل في الإنجيل ونرى كيف انب 
ee‏ لآ Lee‏ 
حرفيًا أوتكرارهاء بل يصفهم وهم يقدمون صلواتهم لله بانتظام ويطلبون 
منه العون في أوقات الشدة. فسفر أعمال الرسل إصحاح 4 c‏ يقدم لنا مثالا 
جيدًا للصلاة في الوقت الذي كان المسيحيون فيه مهددين من قبل 
رؤساء الكهنة والشيوخ. 
a 07 z gi e 00 ab‏ الله تالو 
Be‏ بذ بد لشفا وخر ات وجا 
وکال كمون p a BE‏ 


(MI, ۲٤:٤ (أعمال‎ 


var 
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الاختلافات المبدئية 
الفرق في مبداً الصلاة بين يسوع ومحمد» يستند على التباين في فهمهم 
لله. خمد يضف الله كسيف والناس عبيده» والصلاة هى الطريقة المثلى 
لكسب ود هذا السيد؛ فإذا لم تقم الصلاة بصورة صحيحة» سيثور غضب 
هذا السيد ولذلك يقضي المسلمون الساعات تلو الساعات في إعادة وتكرار 
SS‏ 
لحم لضا سرع SS‏ 
الخاتمة 
ا سد مي به 
+ ايها عن بها البعض: 
+ شفاء العلل والمعجزات. 
+ معنى الحرب المقدسة. 
o‏ تعاليمهما حول المحبة. 
© تعاليمهما عن الصلاة. 
هناك موضوع آخر ذو أهمية كبرى للناس المعاصرين» وعلينا أن 
نتطرق له ألا وهو موضوع - المرأة» حقوقها ومعاملتها. لذا فالفصل 


1۹۷ 
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55 عندما كنت طفلا يترعرع في مصرء كنت أغتاظ من طريقة 


معاملة المسلمين للنساء إلى أن بدأت دراسة القران والتاريخ 
الإسلامي. عندها آد رکٹ مصدر كل هذه الضوابط التي Er‏ المرأة 
تحت ثقلها؛ فقد جاءت من محمد نفسه. وهذا وضعني مرة أخرى أمام 
تساؤل عن إمكانية أن يعامل رب السماوات الناس بهذه الطريقة! هدفي 


في هذا الفصل وبكل بساطة أن أعرض لك عزيزي القارئ موقف محمد 
تجاه النساء وعلاقاته الشخصية مع النساء في حياته» حيث تستطيع من 
كل هذا أن تستنتج الأسلوب الذي تطورت به التقاليد الإسلامية. 

كما سننظر أيضًا إلى موقف يسوع وعلاقاته عندما يتعلق الأمر بالنساء. 

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء: 

+ تعاليم محمد في ما يتعلق بث Al a‏ 

+ تعاليمهما بخصوص الزواج. 


تعاليم محمد في In‏ يتعلق بشخص المرأة 


لدينا كمية لا يستهان بها من المعلومات عن المرأة في القران وفي 
تعاليم محمد المذكورة في الحديث. By‏ قوچ نين N‏ 


۹۸ 
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والرجال» وللأسف فإن أكثر تعليقاته عن المرأة غير مشجعة وخالية من 
AAN‏ 


هل النساء شريرات؟ 
le‏ زار محمد الجنة وجهنم خلال رحلة الاسراء» قال: 


«نظرت في الجنة فوجدت معظم من فيها كانوا الفقراءء 

ونظرت في النار فوجدت أن معظم من كان فيها من 

النساء». 

في أيام محمد» كان على النساء الحذر من المرور أمام رجل 
يصلي حيث إن محمدًا قد قال إذا مرت امرأة برجل يصلي فصلاته 
ستكون باطلة وعليه أن يبدأ صلاته من البداية مرة أخرى. وقد كانت 
عائشة زوجة محمد الثانية هي التي روت ذلك مع ب بعض الاعتراض 
إذ قالت: 


الأشياء التى بطل الصلاة قد ذُكرث أمامى فقالوا: «الصلاة 
تبطل إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار أو امرأة» فقلت: 
«قد جعلت منا (أي النساء) «EIS‏ 


وفي موقف آخر وصف محمد النساء كفأل شؤم أو مدعاة للحظ السيى. 
فقال النبي: «الشؤم في ثلاثة البيت» المرأة والفرس». 


ed ل‎ ie 
أيضًا يضع النساء في موقف سلبي في عين الله.‎ 
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ذهب رسول الله مرة إلى المصلى (ليقدم صلاته).... فمر 
بجمع من النساء فقال لهن» «يا معشر النساء تصدقن فإنو 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن وبم يا رسول الله؟ قال: 
«تكثرن اللعن وتكفرن بالعشير ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن «بلى»» 
قال «فلذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم (mei‏ قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» (رواه 
البخاري ۲۹۸ ومسلم۷۹) 


هل النساء أقل شأنًا؟ 
هل كان محمد يؤمن بأن النساء أقل شأنًا من الرجال؟ يقول القران 
إن شهادة امرأتين ن تساوي شهادة رجل واحد: 


5 یکوت‎ 2 ob S5 من‎ HEN وَاسْتَشْهِدُوا‎ 
إحداهما‎ JÄN BG je 

SEN EEE SE 
AFF (سورة‎ 


قال ed‏ ام و ناوي صف ياد 
الرجل ؟» فقلن: «نعم». فقال:«هذا بسبب النقص فى 
عقل المرأة». 

وهكذا أيضًا فالنساء يرثن أقل من الرجال. 
يُوصيكة الله في EY Be h SSI‏ 


)١١ :5 (سورة‎ 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


11. موقفهما من النساء 





وجب على النساء أن يتحخبن 
يتساءل الكثير من الناس عن مصدر الحجاب للمسلمات. ففي 
EN‏ وعندما كان محمد يعيش في مكة مع زوجته الأولى 
لم يطلب متها أن جب ولكن بعد القدوم إلى المدينة» حدث شيء 
jas‏ ثورة جديدة بخصوص السا قد بدا سد يتعدد Sl gl‏ 
كاجو م سام حي ل ا م 
بعض المدعوين في بيت محمد بعد أن غادرها محمد. وق لضت 
Ju‏ تقدم منه الثقاة من أصحابه وقدموا له هذا الاقتراح قائلين 
(والرواية لعمر): 
فقلت: «يا رسول الله! يدخل عليك الجيد والرديء» لذا 
فنحن نقترح عليك أن تأمر أمهات المؤمنين (والمقصود بهن 
هنا زوجاته) أن يتحجبن». فأنزل الله عليه سورة الحجاب. 
على النساء المسلمات أن يتحجبن. 
يا بها ال قل E ey‏ وَنِسَاء الْمَؤْمِنِينَ يُدنِينَ 
هن من ER TUE ee‏ 
الله عَمُورًا 5 
(سورة YY‏ 9ه والأية ٠۳‏ وسورة (RENATE‏ 
داك السام يسمي ت Ale‏ عا زره القانية Je‏ كينية 


عند نزول الآية: «وإنهم يجب عليهن أن يغطين أعناقهن 
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وأنحارهن» قامت النساء بقص أطراف ثيابهن الوسطى 
ليغطين بها وجوههن. 
كان هدف محمد من الحجاب ا لذلك فالنساء المسلمات 
الملابس Sa ai‏ من الحجاب en.‏ 
النساء كغنائم حرب 
كانت كل القبائل والمناطق التي تقاوم محمدًا وجيشه AË‏ 
بالقوة وتخضع › وكان للمسلمين الحق في سبي نسائهم وأولادهم 
واستعبادهم. فالفصل ۲۹ من الكتاب ۸ من صحيح مسلم يتضمن 
شرعية الحق التالى: 
يؤذن بممارسة الجماع مع الأسيرة بعد تطهرها (انتهاء 
طمثها أو حبلها)» أمّا إذا كانت امرأة ذات بعل» op‏ 
زواجها يعتبر GEY‏ بعد أسرها. 


ويمضي الحديث بالكلام عن أوان وضع هذا التشريع فيشرح ذلك 


بقوله: 


أرسل رسول الله إبان معركة حنين جيشًا إلى أوطاس والتقى 
بجيش العدو وقاتلهم» وعند الانتصار عليهم وسبيهم 
geld über A‏ مسا ont geiles‏ 
کون أزواجهم من المشركين. أنزل الله تعالى الآية بخصوص 

ذلك تقول: er‏ النساء إلا ما ملكت مائ 
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كتاب الله hne‏ ما ورَاء لک م أن Si‏ 
مُخصنين غَيِرَ مُسَافِحِينَ EEE‏ به مهن AS‏ 
ارو وار ع ا m‏ به من A‏ 
A‏ إن الله كان غلبا Ss‏ 

«(TE :٤ (سورة‎ 


رعاية محمد للنساء 


على الرغم من بعض التعليقات والتصرفات تجاه النساء» فقد أكد 
Je Am‏ أن النساء المسلمات كن يحضان Je‏ الرعاية عيضوضًا 
الأرامل والفقراء. فالمجتمع الإسلامي كان فيه عدد لا يستهان 
به من الأرامل بسبب حروب الجهاد. فقد al‏ عيشهم من أسلاب 
الحرب والزكاة التي كان يجمعها من الشعوب الواقعة تحت السيطرة 
الإسلامية. i‏ 


تعاليم يسوع عن شخص loll‏ 


على الرغم من أن يسوع لم يعلق على شخص المرأة بالذات كونه 
يختلف عن شخص الرجل» غير أننا نستطيع استخلاص موقفه من 
“we‏ التي كان يتعامل بها معهن. فالإنجيل يصف يسوع بأنه كان 
الإيمان فيهن » شافيًا أسقامهن » طاردًا الأرواح الشريرة منهن 
غافرًا خطاياهن كما كان يفعل مع الرجال. 


يسوع يقوي إيمانهن ويشفيهن 


المرأة التي كانت تنزف لأئنتي عشرة سنة» شاهدت يسوع بين 
الجموع فاقتربت مله ولمسيت حافة ug‏ فأحس هو بذلك فتساءل 
قائلا :«من لمسني ؟». فجاءت المرأة ترتعد من الخوف لتعترف بأنها 
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هي التي لمسته. وكانت خائفة بسبب نزفها. واستنادًا إلى ناموس اليهود 
فإنها تعتبر غير طاهرة وعليها ألا تلمس أحدًا. غير أن يسوع قال لها: 
)19 انه إيمَانك قد شَمَاك. اذْهَبِي ie‏ وكوني an‏ مِنْ دَائك». 
(مرقس (MEN:‏ 
فيسوع قدّر إيمانها وأثنى عليه. وبكلماته لها يخالف تعاليم محمد 
القائلة «إنهن ناقصات عقل ودين». والمرأة الأخرى التي قيّم إيمانها هي 
المرأة (ولم تكن يهودية) التي كانت تلح في طلبها منه أن يطرد الأرواح 
الشريرة من ابنتها فقال لها يسوع: «يا امرأة عَظيم IE‏ ليكن لَك كما 
تريدين) (متى (Ae‏ 
l‏ ولم يتوقف يسوع عند هذا الحد بل تعداه إلى القول بأن تقدمة (عطاء) 
أرملة قد يكون أحسن بكثير من تقدمة رجل غني. 
IE iiis‏ يون رايهم في Sii‏ وى أيضًا 
si‏ مشكيئة E tii‏ كَلْسَيْن. قَقَالَ: «بالق هول كم 
$y‏ ذه الأؤملة لقره SH‏ من NEON aol‏ 
oá Ay! a‏ من إِعْوَازِهَا 
ei‏ كل الْمَعِيشَةٍ اأتي لَهَا 
ERT‏ 
في هذا يتعارض موقف يسوع مع موقف محمد كل التعارض حيث 


إن محمدًا ألح على مجموعة من النساء أن «يتصدقن» لتعويض نقصهن 
عقلا وديئًا. 


طرد الأرواح الشريرة منهن 


كان بعض اتباع يسوع من النساء اللواتي أنقذهن من الارواح 
الشريرة: 
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وَعَلَى F‏ ذلك کان يَسِيرُ في Bun‏ یکر Pr‏ 
لکوت لله Ai ze Ni‏ النّسَاءِ كن قد شفِينَ 
من أزواح a F‏ ييه الى لذي ee‏ 
har Ku g g‏ شَيَاطين % امرأة ځوزي وکيل 
تين فرعلا خد A E Ak‏ 
(لوقا ۸: ۳-۱) 


وقد شفى يسوع المرأة التي أقعدتها الأرواح الشريرة لثماني عشرة 
سنة (لوقا (Ar AY‏ 
غفرانه خطايا النساء 

كان يسوع وتلاميذه يجتازون منطقة السامرة حيث توقفوا قرب بثر 
ماء على أطراف إحدى مدنها للراحة. وجلس يسوع عند البئر ليستريح 
لأنه كان متعبًا بينما ذهب تلاميذه إلى المدينة ليبتاعوا طعامًا لهم. في 
هذه الأثناء أقبلت امرأة إلى البئر لتستقي فبداً يسوع يكلمها. وحقيقة 
كون يسوع يكلمها كان ذلك في > ذاته Éi‏ غير عاديّ» وذلك 
مسي ار لذ کا ار وا اھا کانت سام اء یت كان الوه 
يعتبرون السامريين غير طاهرين. 

سكير الكلام بينهما حتى فاجأها يسوع بالإشارة لها بأنها كانت 
e‏ فهرعت المرأة عائدة ا 
قد ا 


وفي حادثة أخرى اقتربت امرأة من يسوع بینما كان يتناول الطعام 
في بيت احد الفريسيين (رؤساء اليهود)» وكانت المرأة معروفة 


Y.o 
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اة الخطعة الى كانت a‏ فرت مه lpi a‏ 
تحت قدميه وهي تبكي وتنتحب. ثم أخرجت قنينة عطر باهظ الثمن 
u‏ بذ رجاه وتا كان هذا يحدث. كات رؤساء البهود 
يتهامسون ويقولون لبعضهم: «لو كان هذا Lu‏ حقّاء لأدرك أن هذه 
المرأة خاطئة». فأجابهم يسوع بقوله: «نعم إن هذه المرأة خطاياها 
كثيرة» ولكنها أحبت كثيرًا» ثم قال لها Ps Lais 25 SE‏ 
pA‏ « (لوقا (IV‏ 

وكذلك تدخَلَ يسوع في مسألة المرأة التي ألقى الجمع القبض 
عليها متلبسة بالزنى» وكان رؤساء اليهود على وشك أن يرجموها. 
فقال يسوع للمدعين عليها : «من كان منكم بلا خطيئة فلي رجمها أولا» 
وللحال ترك الجمع المرأة G JG‏ يَسُوعٌ: «ولاً ai GI‏ اذْهَبِي I3‏ 
تُحْطِئِي أيضًا». (يوحنا ۸: .)١١‏ 


الزواج 
تعاليم محمد عن النساء ف في الزواج 
تماشيًا مع مواقفه من النساء DE‏ محمد العلاقة الزوجية حيث يكون 
الرجل هو الأعلى منزلة والمرأة عليها أن تكون خاضعة له. أما بالنسبة إلى 
الزوج فالقران يقول: 
ie Ed‏ الله بَعْضَهُم عَلَى 


mell or وَبِمَا انفقوا‎ gê 35 
(YE :5 (سورة‎ 


أما الجزء الثاني من هذه الآية فإنه يعطي الزوج الحرية بمعاقبة الزوجة 
إذا تصرفت بصورة غير لائقة حيث يقول: 
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التي N Si Ar a‏ في 
Oy‏ 


قال البي: «إذا دعا الرجل زوجته إلى ol‏ تنام معه ورفضت 
أن تأتي إليه» عندها فإن الملائكة سترسل لعناتها عليها إلى 
الصباح ». 


يعتبر الطلاق جزْءًا من الحياة ذ في النظام الإسلامي ويستطيع الرجل أن 

يطلق زوجته بأن يقول ثلاث مرات: «أنت طالق» وله الخيار في أن يعود 
ويتزوجها من جديد بينما إذا قال: «أنت مثل أمي لي»؛ عندها سيجعله 
طلاقا GL‏ ولا يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج من رجل آخر 
‚ca Gb‏ وبعد حدوث الطلاق الثاني فالزوج الأول له الحرية في أن 
يتزوجها مرة أخرى إذا رغب في MIT)‏ 
غير مسموح لها أن تبدأ بالطلاق ولا أن تمنع الزوج عن طلاقها (وهذا 
التشريع مستند إلى سورة (PE :٤‏ 

وحتى اليوم في العالم الإسلامي حيث يطبق القانون الإسلامي ما 
زال غير مسموح للنساء أن يبدان أو يوقفن الطلاق (كما في السعودية 
وإئزات والسسيؤان) ا ق اق البلدان ا ك ف ا فن السام مح 
بعض حقوق الطلاق. فعلى سبيل المثال في سنة ٠٠٠۳۴‏ سنت مصر 
قانونا يعطى المرأة الحق أن تطلب الطلاق فى ظروف معينة كخيانة 
الزوج أو عدم صلاحيته. l‏ 

كل هذه ونصوص أخرى مختلفة عن الطلاق والتعويضات وفترة 
الانتظار قبل السماح بالزواج مرة أخرى كلها مفصلة في الحديث. 
فالقانون الإسلامي يسمح بالطلاق في ظروف عديدة حتى في الأمور 
الصغيرة » وهذا عائد إلى موقف الزوج وظروفه. فهو يستطيع أن يطلق 
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متمد Eguug‏ 
زوجته لمجرد صعوبة الحياة معها. فالقران يجيز للرجل أن بق: يقتني أربع 
زوجات إذا تمكن من إعالتهن. 


< ” TE öl 


النّسَاء Ed Ai‏ وَرُبَاعَ Vaii bb‏ تكد ا 
(سورة :٤‏ ۳) 


m ee‏ أربع زوجات 


تعاليم يسوع عن النساء m‏ الزواج 
بالمقارنة مع محمد» فإن يسوع أكد أن اللجوء إلى الطلاق يجب أن 


sl öl ger جل‎ Je es قتَقَدَمَ المَرَيسِيُونَ‎ 
Far u Bk» et ô Ti ر‎ 
oki «als طلاق‎ DECT al كار : «موسي‎ 
koj SET et 
الله. يِن أجل‎ Kl بَذَءِ الخليقَة 55 واش‎ o _ 
agyi 2 Sl mei, aiy u Js 3:5 هذا‎ 
RUE ‚eis ين بل جس‎ a lad pi las جَسَدًا‎ 
isis io لبت‎ er the N Anke SEs 
23 #بأخوى‎ = iial عَنْ ذلك فَقَاكَ لهہ: «مَن طلق‎ 
امرأة رَوْجَهَا وَتَرَوّحَت باحر تَرْنِي).‎ iE عَلَتِهَا. وَِنْ‎ 
)۱۲-۲ :۱۰ (مرقس‎ 
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ed‏ ا ادا ين ارس Da‏ هذه 
الآصرة هي من الخصوصية بمكان بحيث إنها توصف كاتحاد شخصين 
(Y£ Nas ia a‏ 
l‏ فعلى الرغم من أن يسوع لم يتكلم بالذات عن تفاصيل الزواج » غير 
مذكورة في العهد الجديد. 

والآن عزيزي القارئ» لننظر إلى الدور الذي لعبه الزواج في العلاقات 
الشخصية في حياة كل من يسوع ومحمد. 


أشهر زوجات محمد 


ر ي غير المسلمين بعد انتقاله إلى المدينة» 
تغير أيضًا موقفه في ما يتعلق بزيجاته. فلنتعرف إلى زوجته الأولى ثم 
زوجاته الاثنتى عشرة الأخريات اللاتى اقترن بهن فى فترة FR‏ 
المدينة. 
خديجة. زوجته الأولى 

تروجها وعر شاب في ea PAE re‏ 
en‏ ا حياتها» 
عائشة» الطفلة العروس 
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قد تكون غير اعتيادية حتى بأعراف المجتمع العربي انذاك. فعائشة 
يم لصم 
السادسة من عمرها بعد. 


كتب النبي كتابه على عائشة وهي مازالت طفلة في 
السادسة من عمرها ودخل عليها حال بلوغها التاسعة. 
وبقيت زوجة له حتى وفاته بعد تسع سنوات من زواجه 
iga‏ 


وبالإضافة إلى كون قصة زواجها غير اعتيادية كعروس طفلة» op‏ 
عائشة لعبت دورًا ملموسًا في التاريخ الإسلامي. فقد روت الكثير من 
الحديث واصفة حياة محمد وتعاليمه في ما عدا حالة تورطها في حادثة 
عرضت مصداقية الإسلام إلى خطر عظيم. et‏ الغزوات (وكان 
من عادة جمد أن يختار إحدى زوجاته لترافقه) فى السنة الخامسة 
للهجرة صاحبته عائشة ee‏ بنى المصطلق 
اليهودية. وتروي عائشة التي لم يكن عمرها يناهز الحادية عشرة وقتهاء 
أنها ركبت في هودج مغطى على ظهر جمل حتى توقف الركب الغازي 

فى الليل. استغلت عائشة هذه الفرصة وذهبت لتقضى حاجتها فى 
Nous a‏ 
2er‏ أنها عد وص ا 
إلى مكان نزول الركب ولدهشتها کانوا قد رحلوا وتركوها وراءهم 
وهم يعتقدون أنها راكبة معهم في هودجهاء فأسقط في يدها. ar‏ 
تنتظر في الصحراء إلى أن مر بها أحد الجنود المسلمين حيث أعادها على 
ظهر جمله عند الصباح. 

Eil‏ عائشة بأنها ارتكبت الفحشاء مع منقذها الشاب وقد قضت 
الليلة معه في الصحراء. وكان على رأس متهميها شاعر الرسول حسان 
ابن ثابت. وحيث لم يستطع محمد أن يثبت براءتهاء بدأ الناس بالقول: 
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«إذا كان هذا الرجل نبيّاء لكان له أن يعرف ما حدث لزوجته!» استمر 
هذا الوضع المتأزم على هذا الحال لمدة أكثر من عشرين يومًا. 

يعلى الرقم من كل الك فإن ت دی هده الحائلة ع 
الحد. فقد ترا ee ee‏ 
anal,‏ ا are‏ 
لخلافة المسلمين رفضت الاعتراف بالبيعة لخلافته. فحشدت جيشًا 
من مؤيديها وزحفت ضده فنشبت بينهما ما عرف بعد ذلك بمعركة 
الجمل وهى المعركة التى حصدت أرواح عشرة آلاف من المسلمين. 

فعائشة تلك العروس الطفلة» أصبح ت شخصية بارزة في التاريخ 
الإسلامي. والآن لنتعرف إلى زوجة أخرى وكانت الأكثر شأنًا بين 
زوجات الرسول. 
زینب» زوجة ابنه بالتبنى 

ذهب محمد يومًا إلى بيت زيد بن حارثة ابنه بالتبني. وإذ لم يكن في 
البيت» فتحت زوجته زينب الباب للنبى. وحال ما التقت نظراتهما قال 
محمد: «سبحان مغير القلوب». وإذ شعر بحبها يسري في قلبه» أحست 
تين days ns ana) ga al‏ زوجها أعلحة بالذي قد >„ 
ولم يكن هذا بالموقف السهل على محمد؛ فإلى جانب كون زينب 
و للا 

ومنل 5-5 اليو بدأت T u‏ معاملة زيد مشعرة إياه بأنها 
لم تعد تحبه البتة. وفي كل مرة يحدث فيها ذلك» كان زيد يتوجه 
إلى محمد بمشکاته ليشتكي له. وكان محمد يهدئ من روعه بقوله: 
Eu FEN)‏ تي الله» (سورة (Yy YY‏ 


az > bu club هذا المتوال لأيام‎ de الخال‎ pazl 


۲۱۱١ 
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ينزل عند رغبة زوجته ويطلقها. ويذكر التاريخ الإسلامي أن محمدًا 
عندها قرر أن يطلب يد زينب للزواج» حتى وإن كان هذا العمل فى 
حل ذاه يشر ANY in al is‏ إذا اقترفه أي مسلم ناهيك 
والأغرب من ذلك كله أن محمدًا أرسل diy‏ من دون كل 
المسلمين» إلى زينب بالعرض. فذهب زيد إلى بيت اهل زينب زوجته 
السابقة» ووجدها تنقي الدقيق بغية عجنه لعمل الخبز. ويقول زيد عن 
هذه اللحظة: «حال رؤيتي لهاء غضضت ناظري فلم أتمكن من النظر 
إلى وجههاء فأنا مازلت أحبها» ولكن وبكل التزام أدى الواجب وأوصل 
ae a en‏ 
الجامع » أبلغ محمد عن نزول وحي جديد من الملاك جبريل يقول: 
وذ تول لي aa‏ عليه cad‏ هافيك فلك 
See‏ الله وَُحْفِي في نَفْسِك ما الله بيه SSS‏ 
الاس وال ا ان تَحْشَا قلا قَضَى 5 منْهَا وَطْرَا 
GSEs‏ لِك لا SE oahi dé DS‏ في زواج 
ale‏ کان مر لل مشولا ما کان 
ed‏ سه الله في ai‏ 
15a Te‏ 
(سورة ۳۳: ۳۷- ۳۸) 
فالآية ذكرت بالحرف أن الله أمر زينب أن تتزوج من محمد. 
وأشارت الآية أيضًا إلى أن هذا الرواج DL‏ سيساعد السللمين 
الآخرين بإظهار أن الرجل يستطيع أن يتزوج من زوجة ابنه المتبنى 
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السابقة إذا أبطل الزواج بالطريقة الصحيحة. وبعد حين نزلت آية أخرى 
على محمد لتبطل التبني «وَمَا see ar‏ (سورة NY‏ 
5). وبناءً على هذا فإن زيدًا لم يعد يُعتبر ابن محمد مما جعل زواج 
محمد من زينب زواجًا شرعيًا. 

وأخيرًا وافقت زينب على الزواج من محمد لتصبح الزوجة الخامسة. 
وقد عاشت زينب سعيدة بتطور الأمور لصالحهاء حيث كانت تتباهى 
نين قريئاتها آذ يسل 'الحديك لها قولهاة 

كان من عادة زينب أن تتباهى أمام زوجات النبي قائلة: «أنتن رَوجكن 
أهلكن» ؛ أما أنا فقد زوجني الله من النبي من فوق السماوات السبع». 


أما زوجها السابق زيد بن حارثة» ابن محمد بالتبني» فقد 
قتل فى غزوة مؤتة بعد ذلك بثلاث سنوات. 


والآن فلننظر إلى مثال مميز حول كيفية حصول محمد على إحدى 
زوجاته - فهى كانت قد أسرت فى إحدى غزواته. 


AD‏ الحسناء اليهردية 


استطاع محمد بحلول العام السابع للهجرة أن يطرد معظم اليهود من 
الجزيرة» ولم يق مي إلا إخدى القبائل التي كان تد ير حاصر 
محمد وجيشه خيبر ليلا والناس نيام. فأعمل فيهم السيف وقتل كل 
رجالهم وشبابهم البالغين. أما النساء والأطفال فساقهم ليكول aka‏ 
فلفتت نظر محمد أسيرة تدعى صفية. كان أبوها زعيم عشيرة خيبر» 
أول من قتله محمد وقتل عريسها أيضًا في الليلة نفسهاء وهي ما تزال 
عروسًا في الأيام الأولى le‏ كمال ما «أسيرة من هذه؟» 
فقالوا «إنها تعود لقيس بن ثابت الشماس». فاستبدل محمد قيسًا بني 
عم صفية الاثنتين وأخذ صفية عنهما. فرحلت مع محمد باتجاه المدينة. 
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وأثناء سفرهم دخل عليها حال انقطاع طمثها. وفي ليلة دخلتها كان 
أحد أتباعه قد قضى الليل حول خيمة محمد وسيفه مستل في يده. 
فسأله محمد فى الصباح عن سبب ذلك فأجاب: «يارسول الله كنت 


خائًا عليك من تلك المرأة» لأنك قد قتلت أباها وزوجها وأهلها وهي 
مازالت حديثة العهد بالاسلام» فخفت عليك منها». 


زوجات محمد الأخريات 
وراء كل زوجة من زوجات محمد chi‏ وقد أحبرتك عزيزي 
القارئ عن اللواتي كان لهن دور مميز في التاريخ الإسلامي. والان 
إليك بيان بهن بتسلسل زيجاتهن: 
-١‏ خديجة بنت خويلد (تزوجها في مكة لخمسة وعشرين عامًا). 
1- عائشة بنت أبى بكر (بنت أخلص أصحابه» وأول خلفاء المسلمين 
وكانت صغيرة وغيورة. وعلى الرغم من كونها المفضلة فقد 
سببت الكثير من المشاكل). 
- حفصة بنت عمر بن الخطاب (ابنة أعنف مقاتلي محمد). 
4- رُملة بنت أبي سفيان (ابنة قائد قريش في مكة الذي تحول إلى 
الإسلام قبل غزو محمد لمكة). 
ه- زينب بنت جحش (الزوجة السابقة لابنه بالتبني زيد). 
l TECEM‏ 
aNdenelestas‏ 
A‏ بنت زمعة الأموية. 
4- جويرية بنت الحارث (فتاة يهودية أسرت في غزوة بني المصطلق 
وهي الغزوة نفسها التي تخلفت فيها عائة فة عن AS‏ 
N‏ صفية بنت حيي (فتاة يهودية أسرت في غزوة خيبر). 
ااا 
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۲- ماريا. 

gld- 

وكما تذكر عزيزي القارئ فإن القران او الما er‏ 
ورباع » أما محمد فقد كان الاستثناء ء في هذا حيث أعلن محمد أن 
الوحي عرف النساء اللائي كان مسموحًا له أن يتروج: 


ا بها ال نا خلا لَك أزوَاجك اللاتي اتيت جورف 
ES‏ 
عَمَاتِكَ Di;‏ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ U‏ هَاجَوْنَ 
تف A a a‏ إن آزاة انه 
أن شكهها عا اك ين کون Ben‏ قَدْ ine‏ 
ا de Eb‏ في أَزوالجهب وما ملكت اتعائهه لكبلا 

کین elle‏ عر 
(سورة ۳۳: (er‏ 
فعندما توفي محمد ترك تسع زوجات» وكان محمد قد منعهن من 
الزواج بعد وفاته (سورة ۳۳: ٦‏ و5ه). 
نساء محمد الاأخريات 
كان لمحمد بالإضافة إلى زوجاته مجموعة من النساء تحت 
تصرفه. وهذه المجموعة كن الأسيرات من غزواته أو اللواتي أشتراهن 
ae‏ القران ب«مُلك اليمين» إلى كل العبيد سواء كانوا ذكورًا 
ام إناثا. والعبيد الذكور كانوا العبيد الذين يخدمون محمدا وزوجاته 
في الأمور اليومية من عناية ورعاية لبيوتهم ودوابهم» وقسمٌ آخر منهم 
كان يجلب الماء للوضوء قبل الصلاة. وقد ذكر التاريخ الإسلامي 
أسماء EI‏ واريسن هن أولقك العا الد كور أما الإناث منهم» فكان 
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ليق اهن a‏ غير أن الشريعة الأبلايية: عالت ed‏ أن 
يستخدمهن جنسيًا دون أن يتطلب ذلك منه أن يتروجهن. أما أبناؤه 
من هذه العلاقات المتعددة فلا يحملون اسم محمد ولا ينالون أي 
> ميراثه حيث إن المولود الجديد سيعتبر عبدًا يباع ويشترى 
كباقى عبيد محمد. وفى هذا فالشريعة تحلل «ملك اليمين» لأي 
ee‏ ويذكر التاريخ الإسلامي أسماء ثلاث وعشرين من أولئك 
النساء الرقيق: 


علاقات محمد مع زوجاته بصورة änle‏ 

كانت حياة سحبد'الاجتماعية عاي بالعراقيل بيت وبين زوجاتة مق 
جهة وفيما بين زوجاته أنفسهن من جهة أخرى. فالتاريخ الإسلامي دون 
الكثير عن هذه المناوشات والتطاولات. فى إحدى المرات عندما قامت 
نساؤه يطالبنه بالمال ألححن عليه في الوقت الذي لم يكن معه أي مال 
يعطيهن. حينثلٍ غضب وسخط وعزل نفسه عنهن لفترة تسعة وعشرين 
يومّاء عرض عليهن في نهايتها أن يتطلقن منه» ناصحًا عائشة العروس 
الطفلة أن تعفر أبزيها فى ذللك: رقي N eilig‏ تا ذعان 
الزوجات في البقاء على عصمته وفي بيته. ومن أجل ذلك قرر محمد أن 
بخصص لكل واحدة من زوجاته يومًا لها يقضيه معها. غير أن هذا لم 
یکن مكنا Luis el‏ كانت طائشة تسب له LES‏ كان dl‏ 
يومًا من إحدى زوجاته ويقضيه معها. فشكت إحداهن فهددها محمد 
بالطلاق. ولكونها متقدمة فى السن رضخت له قائلة: «لاتطلقنى» أنا 
راضية أن أتنازل عن ليلتي لعائشة على أن أبقى معك». l‏ 


يسوع والنساء اللواتي ساعدنه 


لم يوجد أي ذكر في الإنجيل أو كتب التاريخ المسيحي عن أن 
يسوع كان قد تزوج أو كانت له زوجة أبدًا. ولكنها تذكر أنه كانت تربطه 


I 
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علاقة صداقة وثيقة بعائلة اليعازر وأختيه مريم ومرثا (لوقا ٠١‏ ويوحنا 
(AY‏ ويذكر الإنجيلي أنه كان هناك مجموعة صغيرة من النساء اللواتي 


لى Á‏ ذلك کان يَسِيرُ في مَدِيئة Per : s‏ 
aaa san‏ ا Er‏ 
کوج بت چا شین ار وزی دک زور 
e‏ 
أولئك النسوة كن تابعات وفيات cal‏ حيث بقين معه خلال وبعد 
ادات علي 


A a Ai‏ د 
قد تر Be‏ بِغن يشوع من الْجليل Dr Se aa‏ 
Terre 0 EET e‏ 
(متى ۲۷: 0—00( 
an‏ 
القبر ويدحرج حجرًا كبيرًا على باب القبر (متى ۲۷: „(UV‏ بعدها 
النسوة أول من رأى يسوع بعد قيامته. 
aa‏ الست عند جر أل الأشبوع جاءت مرم EA‏ 
قزم الاخرى E‏ بر" .. وفيا هما OLE‏ برا 
تَلامِيدَةٌ إذَا تشو E‏ و لآَقَاهُمَا وَقَالَ: ER «us Pan‏ 
1۷ 
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ÉÉ Y يَسُوع:‎ RR 
CŽ IES N قولا لإخوّتي أن‎ 3 
(Nds :۲۸ (متى‎ 


خصهن بأن يكن أول من راه بعد قيامته. غير أنه ليس هناك أي دليل على 
المجتمع اليهودي لم يدنه باي تصرف من هذا القبيل. 
الخلامة 

ما الذي تعلمناه» بعد كل cha‏ حول موقف كل من يسوع ومحمد 
من المرأة ؟ 

شخص المرأة: محمد وصف المرأة سلبيًا بينما عاملها يسوع 
بالطريقة نفسها التي عامل بها الرجل. 

الزواج: وصف محمد الزواج كعلاقة» فيها المرأة خاضعة للرجل 
IS‏ إذعان. وسمح للرجل أن يطلق زوجته لأسباب عديدة. أما يسوع 
فقد وصف الزواج كعلاقة اتحاد أسسها الله على ألا تُفصل إلا بخيانة 

العلاقات مع النساء: كان لمحمد عدة زوجات وعانى من تحديات 
عديدة معهن. أما يسوع فلم يتزوج قط إلا أنه كان هناك نسوة من 
عائلات تلاميذه يساعدنه فى حله وترحاله. 

ومرة أخرى نرى هنا الفرق الشاسع بين شخصية كل من يسوع 
ومحمد وصفاتهما. وإنه لمن المثير للاهتمام ملاحظة كيف لعبت هذه 
الفروقات تأثيرها عندما واجهتهما التحديات نفسها. وسنتعرض فى 
الفصل التالى إلى أربعة مواقف مثيرة للدهشة تتوازى فى أحداثها فى 
حياتهما وأسلوب تعرضهما لها. 
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مفارقات مثيرة للتأهل 


کت ادر حياة يسوع» كانت إحدى أهم التجارب 
بيلما التى اکتشفتها هی حادث فريد من نوعه فى حياته تردد 
صداه فی حياة محمد. فى هذا الفصل عزيزي القارئ» سترى كيف 
استجاب كل من يسوع ومحمد إلى المواقف التالية والمتماثلة ضمنًا 
وموضوعية: 
o‏ امرأة ضبطت تزنى. 
+ ضرير يلتمس عونًا. 
« يتخلى عنهم اتباعهم في الضيق. 
e‏ جياع في البرية. 
الحكم على اهرأة ükun‏ تزني 
محمد 
جاءت امرأة إلى محمد وقالت له: «قد ارتكبت الفحشاء 
فطهرنى». (كان غرض المرأة أن يعاقبها محمد لكى يغفر 
الله لها zus‏ البجنة! .غير أن ميعمدًا قال لها أن تعود 
بعد أن تضع الجنين. 
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بعد أن وضعت جنينهاء عادت ثانية إلى محمد وقالت 
له: «هذا هو طفلي الذي ولدته». فأجابها محمد: «إذهبى 
وأرضعيه حتى يُفطم». فقفلت راجعة إلى بيتها. l‏ 
„bi‏ الطفل› نادت إل ينيب ا ما pas‏ 
خبز يقضمها وكان عمره وقتذاك لايتجاوز السنتين » وهي 
السن التي ذكرها القران لفطام الطفل » قائلة لمحمد: «هوذا 
يا رسول cl‏ قد فطمته وهو قادرٌ على الأكل الآن». أخذ 
محمد الطفل ودفعه إلى أحد المسلمين وأصدر حكمه على 
المرأة. دفنت المرأة إلى صدرها في حفرة» ومن ثم دعا 
الناس لرجمها. (راجع هذه القصة في موطأ ابن مالك). 
ومن غرابة الأطوار أن قصة هذه المرأة كثيرًا ما تستعمل كمثل 


عه 

وَقَدَمَ | al‏ الكتبةٌ ea el binil‏ في زنًا. 
u uis‏ في jó Lasi‏ ه: «يا ahai‏ هَذِهِ المرأة 
ek‏ لوعن تزني في ذاتٍ Ne „ai‏ 

HN BORN‏ 12 هذه (Esi Jä Ék ps‏ اوا 
ee‏ لكي کون لهم ما up alé y OSEN‏ 
شو JE m a el A‏ 
الأزض. J65 caii i dies Pe‏ لهُم: en)‏ 
ar‏ 
أيضًا إلى úi; 22 ‚de ES 355 rl‏ هم 


YY 
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ee ES ضَمَائِرُهُمْ‎ EZ سَمِعُوا‎ K 
N نيدن ين الشبوخ إلى‎ = 
في الطب ا اقب قصب يشوغ‎ A; والمرأة‎ ه١‎ ie 

ee aai a 1‏ المرأة قال in‏ «تا امرأة = .= 
أولئك en‏ عَلَيِكِ ؟ أَمَا ENE ielan‏ 


اع هده N‏ قال لها يَسُوعْ: es sit AN» ١‏ 
وَل 00 ái‏ 
WR‏ 
فرير يطلب المساعدة 
محمد 


جاء بعض أشهر شيوخ مكة إلى أحد اجتماعات محمد الذي كان 

يحاول جاهدًا أن يقنعهم باعتناق الإسلام. ٠‏ وفي هذه اللحظة اقترب 
Jeo‏ ضرير منه يلتمس عونًا في تفهم نقطة بخصوص الإسلام. لم 
ا وبعد هذا الحادث»› 
أعلن محمد أن الله وبخه لتجاهله الضرير EES pe)‏ أن جَاءة 
الاي 13 EF AR Aa‏ أو is Si‏ الذذكرى H‏ مَنِ 
eS‏ 


ELR 


کو ایک قو أن جد کی را و کد 
له يد العون كما طلب. 
Ar‏ اقرب من see‏ جَالِسَا على الطريق 
ins‏ كلقا سيم GEA Aral‏ سأل: in‏ شی أن 


yY) 
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= SE تكون هذا فأخيد وه أن يوع النّاصِرِيّ‎ 
cego giihi rege le! يوع‎ D 
Cá% . «يا اٿن دَاوْدَ ارْحَمْنِي».‎ BR H 
öl Ly Ét» 4a a = a أن عدم‎ alg LN 
En لَه‎ Jú; za les O فل بك ؟» قَقَالَ:‎ 
#3 153 g ل وَفِي الخال‎ KE k 594) 
E الله وَجَمِيعٌ الشّعْب إِذْ‎ AS 

(Eto :۱۸ (لوقا‎ 


أدرك هذا الضرير أن يسوع كان يشفي الناس» فالتمس منه العون فما 
كان من يسوع إلا أن منحه ما كان يصبو إليه بإعادة نعمة البصر إليه. 


اتباعهما يتخلون عنهما في وقن الشدة 

محمد 

بعد أن قام محمد بغزو مكة» تحالفت باقي القبائل في محاولة 
لهزيمته. na‏ محمد على حصانه الأبيض بقيادة جیش جرار قوامه 
إثنا عشر ألف مقاتل. ولكن على الرغم من خروجه عليهم فقد استطاع 
هؤلاء أن يهزموه بالهجوم عليه في الصباح الباكر. ونجحوا في تشتيت 
قواته وزعزعة أركانها فلاذ مقاتلوه بالفرار فزعين. فانسحب محمد إلى 
اليمين صارحَحا ؛ بهم: «إلى أين ن تذهبون يارجال؟ تعالوا إلي» فأنا رسول 
الله أنا محمد بن عبدالله». بقي بعضهم معه غير أن معظم المقاتلين 
كانوا قد ولوا الأدبان قأمر محمد رحلا ذا ضرت جهوري أن ينادي على 
السامعين ليعودوا لحمايته. ل ل ل 
وأخيرًا استطاع جيش المسلمين الجرار أن يهزم العدو في ذلك اليوم. 
وهذه عرفت فى ما بعد بموقعة in‏ 


FNY 
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مغزى الكلام هنا هو أن محمدًا طالب أتباعه أن يحموه. 


0 


ka‏ هو يتكلم إِذا Eger‏ 5 الائ عد عَشَرَ ق جَاءَ وَمَعَهُ 


منم کر شیر ۽ وحصي من عند ؤسا اكه وشو 
الشعغْب». a.‏ يَسُوع: )9 >lo‏ لِمَاذًا = és‏ ؟) 


Br ee, الأيادي عَلّى بَشوع‎ Fir AR iio 
و‎ ek ين مع شرع عد د‎ Ga اح‎ 
GEENE je zur) A GI َد رئيس‎ 
الَف بالسَيْفِ‎ el كل‎ DY مَكانه.‎ E 
الى اين‎ Li اف‎ Abisi y أنْي‎ bi aA 
a اتسرح ار‎ Rn 
ISA حل‎ e هكد شه بغي أن‎ A En 
ss 
وكه)‎ 08-0, ٤۷:۲٦ (متى‎ 
والنقطة هنا هي أن يسوع لم يسمح لأتباعه أن يقاتلوا من أجله» ولم‎ 
عندما هربوا.‎ all يدعهم للعودة‎ 


معاناة الجوع في الصحراء 
محمد 
وقع أهل مكة اتفاقية لمقاطعة محمد وعشيرته والمسلمين» رافضين 
التعامل معهم في في أي بيع أو شراء. واستمر الحال على هذا المنوال لمدة 
سنة. l‏ اجر نجه والمسامرة غل النقروي دخ مكة dua‏ 


ven 
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الوادي الصحراوي القريب من مكة. ويقول التاريخ الإسلامي إن اليأس 
nn‏ 
المجاعة. 5 يبقهم على قىد الحياة إلا ما 00 يجود به أصدقاؤهم 
والمتعاطفون معهم. وبعد انقضاء هذه الأشهر الطويلة قرر شيوخ مكة 
أن يرفعوا الحصار عنهم طوعًا. كل هذا ومحمد لم يكن بإمكانه أن يوفر 


بسوع 

وكان يسوع قد واجه الظروف نفسها حين كان أتباعه جياعًا. فقد 
كان هناك ما يقارب الخمسة الاف رجل وكانوا قد تبعوه إلى الخلاء 
ليستمعوا إلى تعليمه. NE‏ ماكان معهم من الطعام فجاعوا أخيرًا ولم 
يجد التلاميذ طعامًا يكفي لإطعام هذه الألوف الجائعة. وكان هناك 
صب معه سمكتان وخمسة أرغفة خبز» فأعطاها ليسوع. فصلى عليها 
يسوع وباركها وقال للتلاميذ أن يعطوا للجمع. وكان هناك من الطعام ما 
يكفي لإطعام كل تلك الجموع وأكثر. (يوحنا 5: )١5-١‏ 

üli 

هاتان الحادثتان المتماثلتان توفران لنا منظورًا آخر لرؤية الاختلافات 
بين يسوع ومحمد. أما في هذا الفصل فسأقدم لك عزيزي القارئ 
بعض هذه التباينات المتناظرة في تعاليمهما لتتمكن بنفسك من مقارنة 
كلمات كل من يسوع ومحمد مباشرة عن موضوعات مختلفة مثل: 
الحكم على الآخرين والثأر والعفو وغيرها من الموضوعات الأخرى. 
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مقارنة بين التعاليم العملية 


لك» إليك الآن ثمانية من التعاليم العملية. 


pján‏ من الطعام والشراب 
محمد 
من بين الأشياء التي حزمت على المسلم» تعاطي المسكرات ولحم 

LS حيبت اعت رها القران من‎ zz 

AN Sa zT GE 

رجن من عمل السْتطَان i aiei‏ لعلكم حون 

(سورة 20 (A‏ 
ل لأ أَجدُ في ما أؤجي eu,‏ طا Spik‏ 
أن كود RTE‏ أو لحم زير فإ رس 


(سورة 5: 180( 


1o 
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وقد عاقب محمد بنفسه بعض شاربي المسكر: 
روئ أنس أن رسول الله كان عادة ما يضرب متغاطى المسكر أربعين 


2a 
لم يربط يسوع مفهوم الطهارة والبر بمأكل الشخص ومشربه فقال:‎ 
Ni تقد اَن سه‎ g 5 ما ينغن الإنْسَانَ من‎ 
ثم خوج إلى الله‎ Ael ل يدل إلى قل بل إلى‎ 
> الذي‎ bp HHE ~ الأطعمة».‎ 15 Pe 35 
I er من الإِنْسَانٍ ذلك يجس الإنسان. لا‎ 
Ge 5 الأفكاز‎ g= الاس‎ urn. من‎ 
Sun BSE عي‎ dub ورا‎ 
EIN ين‎ EEE N عور‎ At er Ay 
و الإنسان».‎ 
)۲۳-۱۸ :۷ (مرقس‎ 


ngall 


فرض محمد على المسلمين أن يصوموا خلال شهر 
رمضان بين صلاة الفجر (الصلاة الأولى) أي حوالى 
الساعة الرابعة EL‏ وصلاة المغرب (الصلاة الرابعة) أي 
حوالى الساعة الخامسة مساءً. 


1 
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هر JA oLa‏ به اران ig péi cik‏ من 
ob il sgi‏ فَمَن y ih NS‏ 
ریا أو على Ao‏ فده من É‏ أعر بريد لله بكم يشر 
iasi lich NS‏ الله de‏ ما 
داکم NER aÍ;‏ 

(\A0 :۲ (سورة‎ 

سو 

أما يسوع» فهو لم يتطلب الصيام من أتباعه: 
Al PIE sr BR er‏ 
BKD:‏ يَصَومٌ BRASS: Fr u, E Kr‏ 
قلا يَصومُون؟» JG‏ لهم يَسُوع: 9 و 
لس أن يَضُومُوا وَلعرِيسْ مَعَهُمْ؟ ما دام i All‏ مَعَهُحْ 
ae öl o‏ لکن سَتَأتي َم بن اوق 


(SA ia) 
فيسوع نادرًا ما كان يذكر الصوم» عدا المرة التي قال فيها إن هناك‎ 
۲١ :۱۷ من الأرواح الشريرة لا تطرد إلا بالصوم والصلاة (متى‎ É 
.)۲۹ :٩ ومرقس‎ 
الآخرين‎ ülal 
محمد‎ 


فرض محمد على المسلمين أن يتدخلوا إذا ما شاهدوا أحدًا يخرق 
القانون الإسلامى وان يقَوّموه. 


1۷ 
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سمعت رسول الله يقول مرةً: ومن رأى منكم اعوجاجًا 


فليقومه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الايمان. 


يسوع 
دعا يسوع أتباعه إلى فحص ذاتهم ومحاسبة أنفسهم بدلا من مراقبة 
تصرفات الاخرين. 
D‏ دوا لكي لا Á EAN S E‏ با ديون 
نون وبالكيل ادي په SÅS‏ يكال لحم واا د 
sii‏ الذي في عَيْنٍ أجيك وَآما ASi‏ التي في عَيِْك 
eginbi‏ م كيف تَقُولُ لأجيك: siiig Ai gis‏ 
مِن عَيْنك وَهَا Kisii‏ في عَيْنِك. يا مُرَائي er‏ 
a gi: ge rn‏ 
OARE‏ 
(متی ۷: (e=)‏ 


في الثار 
محمد 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 
en‏ 


ra za ن لمك على‎ ya 
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sis ..‏ أن يُخَاصِمَك وبأ 0 BEI‏ 


ر" سالك فأغطه وعد" 0 3 عرض ينك فلا ME‏ 
(متى ه: (EYA‏ 


في لعن الأعداء 
محمد 
كان محمد في بعض الأحيان يلعن الناس أثناء صلاته» فقد روى 
ul‏ المسلمين الحادثة العالية: 
روي أنه سمع مرة النبي بعد أن رفع رأسه من الانحناء في 
صلاة الفجر يقول: «سبحان ربي الأعلى». وذ في الركعة 
الأخيرة قال: «يا الله العن فلانًا وفلان وفلانًا». 


ده 
سأترك لك عزيزي القارئ مسألة المقارنة بين موقف محمد وموقف 
يسوع الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة على الصليب: 
aA‏ وابجذا عن و ai‏ ~ 
-pý Zus‏ «وَأخصِي & م agi‏ وَكَانَ المښتازون 
Da‏ علب وَهُمْ a‏ ژؤوسَهُم ائلين: Pu)‏ 
Jii‏ وَبَانيَةَ في Jj Ch aP u Ss‏ عن 
الصليب!» وَكَذَلِكَ is‏ اكه DE pis‏ فيما 
ينهم مَعَ التبة قالوا: «حَأص ارين وَأمًا za A‏ 


1۹ 
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un a NIE 
= Bee كه‎ u انا‎ pi ee 
(rtv :\0 Er 


y N RA a di‏ كلقوة عاذ 
يَفْعلُونَ». si‏ اقْتَسَمُوا no‏ 


(vera) 
في الصفح عن المسيئين اليك‎ 
محمد‎ 
E el 


ا بجت الال“ gá‏ اضر ay‏ ا زاك ما p‏ 
من سيل Lu‏ السبيل عَلَى الذي يَطْلِمُونَ ÉI‏ اون 


في الأزض بكر Gai‏ اوليك لهم عاب ليم لمر صر 

وَعَمَرَ ِن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمور 
(سورة (er e‏ 

پس 

ei ومن‎ EEE BE Si ضَرَبِك على‎ bo 
ul ل كالك‎ Lal eb ai رداك قلا‎ 
EN وَكمًا‎ et 
ipii إن‎ e 
بون لين‎ LAAIE لكم؟‎ iii e 


Y 
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ee ودا سكم إلى‎ ie 


= en 


at el cn 
تشترذوا م‎ öl Bye 3: الْذِينَ‎ 
Kin يَشتَرِدُوا مأ‎ ; S الحطَاة‎ oi i الْحطاةَ أيضًا‎ 
Eio وأفرضوا وام لا‎ eh ni ل‎ 
BIS u يون أ جْرْكُمْ عَظِيمًا نونوا ؛ بني اللي‎ 

EN 
) ۳-۲۹ :5 (لوقا‎ 


عن السيف 


ei‏ الب حر ys‏ يكن نکم 
a‏ صَابِرُونَ E = pas p‏ مه ak‏ 

N‏ قوم لا د 
(سورة ۸: 30( 


يكن 
- 


jene‏ «يَا صَاحبُ et B‏ > تَقَدَمُوا 
ll des 5. Fr deze Gi‏ 
EN SS‏ 
Jú; A‏ لَه Nez in: En‏ مكانه. EN‏ 

R EL Cet an الذي‎ 
(0Y—0' :55 (متی‎ 


YY) 
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عن الأسرى 
محمد 
(NEE ER ger‏ 
(سورة ۸: (AV‏ 
يسوع 
2 علي ا اك ساون لي 
RE me ac i,‏ 
A čs‏ 


)۱۹-۱۸ :٤ (لوقا‎ 


TY 
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موجز للنقاط الأساسية 


وعدتك عزيزي القارئ في البداية» فنحن اطلعنا سويًا على 

حياة كل من يسوع ومحمد وعلى الكثير من المعلومات 
المتعلقة بحباتهما. لذا فقد ارتأيتٌ في هذا الفصل أن نراجع ملخصًا 
سريعًا للنقاط الا ساسة لأهميتها. 


الفصا الرابع: mas‏ الطفولة 
(من الولادة إلى البلوغ) 

محمد 

ولد محمد ت لاه ميلا دية » حوالى ستمائة عام بعل يسوع. 
عندما كان ab‏ أمضى بعض الوقت في الكعبة التي كانت مركز 
عبادة الأصنام في مدينة مكة مسقط se‏ محمد. ويذكر التاريخ 
الإسلامي أن Galy‏ نسطوريًا تنبأ عنه عندما كان في الثانية عشرة 
من عمرة. . بدأ محمد مبكرًا يرتاب في عبادة أهله الأصنام ويشكك 
بها. 


To 
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يسوع 

ولد يسوع بين عامي 5 وه قبل الميلاد من عائلة يهودية. اعتنق يسوع 
مذهب آبائه ونشأ عليه وكان معتادًا على زيارة الهيكل في أورشليم 
للاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية. وكان قد تئ له فى طفولته من قبل 
كاهن فى الهيكل ونبية كانت تتردد على الهيكل. 


الفصل الخامس: بداية الوحى 


محمد (في الأربعين) 

ساهم محمد في قيادة إحدى قوافل مكة وهو مازال شابًا يافعًاء 
وتزوج في الخامسة والعشرين من خديجة صاحبة أكبر القوافل. كان 
محمد معتادًا على زيارة الكعبة غير أنه كان يقضي عدة أيام من كل سنة 
فى التأمل فى أحد كهوف الجبال المحيطة بمكة. وعند بلوغه الأربعين» 
أعلق محمد أن كا اا قد زاره al‏ فة any) arme al‏ وان 
عمها بأن الوحى قد جاءه من الإله الحقيقى بواسطة الملاك جبريل. 


يسوع (úl Pror’ oe)‏ 
عاش يسوع فترة صباه في الناصرة ويرجح أنه أتقن مهنة النجارة 
التي تعلمها من يوسف. ولیس لدينا أي دليل على انه كان متزوحًا. 
وغالبًا ما كان يزور الهيكل ويقرأ التوراة للناس هناك. ففي بداية 
لعفن الخال هن حمر فليم الس ذبن a a‏ 
Se‏ إلى التوبة وترك خطاياهم ليتعمدوا منه في نهر الأردن. وبعد 
أن تعمد يسوع أعلن يوحنا قائلا: : Gig‏ قَدْ رايت وَشَهِدْتْ ان هَذَا A‏ 

(rei) (يوحنا‎ al 
مر كل من يسوع ومحمد باختبار في الأيام الأولى لنشر رسالتهما.‎ 
فالإنجيل يخبرنا عن قهر يسوع لإغواء الشيطان له بالخطيئة. ومن ناحية‎ 
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أخرى فالحديث يعلمنا عن الفترة التي انقطع فيها الملاك جبريل عن 
الظهون u‏ حت a)‏ محمد الاتتخار eis LH ins‏ عاد 


اللاك جبريل ليؤكد لميحمد يأله نی حقيقى. 


الفصل السادس: الناس تتجاوب 

محمد - الثلاث عشرة سنة الأولى فى مكة 
(العمر بين (Úle ٥٣و ٤٠‏ 

في الأعوام الثلاثة الأولى لنزول الوحي» نشر محمد رسالته 
بصورة سرية فصدقه زوجته وابن عمه الذي كان انذاك في العاشرة 
من عمره والقليل من الناس. أما رؤساء عشيرته في مكة فقد رفضوا 
أفكاره الجديدة عن الله. وكان المتحولون إلى الدين الجديد يعانون 
الكثير هن التحرقات إلى حد التعذرب. el‏ قرو رؤساء مكة أن 
يقاطعوا محمدًا وأتباعه. استمرت هذه المقاطعة لمدة سنة حيث 
قرر رؤساء قريش إنهاء المقاطعة. وعلى الرغم من أن قرار إلغاء 
المقاطعة جاء طواعية من قريش غير أن محمدًا أدرك أنه في حاجة 
إلى حماية. فوقع معاهدة مع أقوى قبائل المدينة ليوفروا له هذه 
الحماية. وعندما بلغ الخمسين من عمره» انتقل محمد وأتباعه 
إلى المدينة وقد أختار اثني عشر من رؤساء تلك العشائر ليصبحوا 
مساعدين له. 


يسوع - السنة الأولى والثانية من خدمته إلى الوقت الذي أرسل 
الحواريين (التلاميذ) للتبشير من دونه. 
(العمر ٠٤‏ سنة) 

ما يسوع فقد توجه للحال بعد معموديته إلى الهيكل ووبخ 
ا ا هناك مشترعيًا يذلك انبا "كل ya!‏ 
حيث بقى في أورشليم يعلّم ويقوم الجا is ۴ 9 ey)‏ 
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الناس بالإيمان به واتّباعه. وقد قام باختیار اثني عشر رجلا ليكونوا 
تلاميذه واتباعه المقربين. 


الفصل السابع: نشر الرسالة 


- أول سبع سنوات في المدينة 

(العمر بين 57 (eg‏ 

تغيرت حياة محمد العامة والخاصة بصورة غير عادية بعد أن انتقل 
إلى المدينة. بد معاهدته مع أقوى قبيلتين استطاع تكوين 
ge‏ خر ودا بشن الغزوات فحقق نصرًا كبيرًا ضد جيش مكة في 
موقعة بدر. e GE‏ 
جو يفرض على كل المسلمين أن يقاتلوا غير المؤمنين (سورة A‏ 
4 أما بالنسبة إلى الاثني عشر مساعدًا فمعظمهم أصبحوا قوادًا 
عسكريين. وكان محمد يسمح لكل جندي أن يحتفظ لنفسه بنسبة 
من الأسلاب التي ينهبها من القبائل التي كان يغزوها المسلمون. 

في المدينة» كان محمد يعيش بالقرب من أكبر تجمع يهودي 

فى الجزيرة کان البهود كك رفا By‏ محمد عل Al‏ وعد أن 
Den‏ مع أهل مكة لتنظيم 
هجوم عسكري ضد محمد. وشاءت الأقدار ألا يكب النجاح لهذا 
الهجوم. نتيجة لذلك هاجم محمد كل القبائل اليهودية في الجزيرة 
فقتلهم وسلب ممتلكاتهم. وفي إحدى هذه الغزوات وكانت ضد 
قبيلة بنو قريظة» قام محمد وأتباعه بقتل كل رجالهم (ما بين ستمائة 
وتسعمائة رجل) وسبي نسائهم وأولادهم كأسرى حرب. 

وأخيرًا فإن حياة محمد الخاصة في المدينة كانت تختلف كليًا عن 
حياته التي عاشها في مكة؛ فقد تزوج اثنتي عشرة امرأة أصبحن مصدر 
نزاع وإجهاد في حياته. 
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يسوع - السنتان الأخيرتان من خدمته إلى رحلته الأخيرة إلى أورشليم 
(العمر بين "١‏ و٣")‏ 

بينما كان يسوع يقترب من السنة الثالثة والأخيرة من خدمته» استمر 
في التبشير برسالته كما سبق وفعل. غير انه قام بالتعجيل بتبشيره حيث 
أرسل حوارييه (تلاميذه)» كل اثنين سوية للتبشير» موصيًا إياهم بشفاء 
قبول أي مال. 

كان يسوع نفسه يهوديّاء غير أن معظم رؤساء اليهود رفضوه» 
وخططوا لقتله. لكن رد يسوع عليهم كان كلاميًا وبلهجة شديدة» غير 
أنه لم يقاتلهم أو يحاربهم بأي شكل من الأشكال. 

أما بالنسبة إلى حياة يسوع الخاصة» فقد ذكر الإنجيل صداقات 
حميمة متعددة غير أنه لم يذكر قط أنه كان متزوبًا. 


الفصل الثامن: الأيام الأخيرة 

محمد - السنوات الثلاث الأخيرة من حياته 
(العمر بين Ari‏ 

في العام الثامن لوجوده فى المدينة» غزا محمد مدينة مكة بتخطيط 
واستراتيجية عسكرية متفوقة. وركب فرسه حول المدينة وبسط سيطرته 
على الكعبة باسم الله فنزل الملاك جبريل عليه Sl‏ تدعو المسلمين 
لقتال من لا يبايع النفوذ الإسلامي. فأرسل معظم رؤساء العشائر 
وزعماؤها رسائل إلى محمد بالمبايعة. 

فى غامة الحادى عشر ف المدينة» اضيب محمد بالمرض log‏ 
حمى شديدة. ولم يمهله المرض سوى عشرين يومًا فارق الحياة بعدها 
بين يدي أصغر زوجاته» عائشة. 
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يسوع - الأشهر الأخيرة من حياته 
(العمر حوالى (rY‏ 

في الأيام الأخيرة من حياته» ذهب يسوع إلى أورشليم للاحتفال 
بعيد الفصح عند اليهود فدخل المدينة راكبا حمارًا ر بين هتاف الجموع 
وتشجيعهم. . وبعد تناوله وجبة الفصح» ذهب برفقة الحواريين إلى الجبل 
للصلاة» حيث جاء رؤساء الكهنة اليهود وألقوا الأيدي عليه وساقوه 
إلى الميجاكمة. هناك حكم عليه بالموت صابًا ونّفذ الحكم ودفن في 
اليوم نفسه. وبعد ثلاثة ايام ظهر لتلاميذه حيًا مرة اخرى حيث يذكر 
الإنجيل وصيته لهم بالتبشير بالتوبة ومغفرة الخطايا باسمه إلى كل 


شعوب الأرض. 
الفصل العاشر: رسائلهما إلى العالم 


محمد 

وصف محمد نفسه بأنه نبي قد جاء ليقدم صورة الله الحقيقية 
إلى العالم. وقد أعلن أنه ليس لديه الإمكانية على غفران الذنوب 
وقال إن الإسلام هو الدين الحقيقي الذي مارسه إبراهيم غير أنه 
قد حرف من قبل اليهود والمسيحيين. أما من يريد أن يُرضي الله 
ويدخحل الجنة فعليه أن & تعاليم Bu‏ وخاصة أركان الإسلام 
الخمسة؛ فان ارتكب أحدّ إثمًا فبإمكانه أن يعمل أعمالا حسنة لنيل 
الغفران. ولكن إذا كان EN‏ عظيمًا فإن الله وحده هو الذي يقرر 
ما إذا كان سيغفر له آم لا. أمّا بخصوص ما بعد الموت الجسدي» 
فإن الموتى و في قبورهم إلى يوم الحساب. عندها سيقف 


كل ملس انر الله الذي سيوك أفعاله ويقرى ها إذا سيكون iea‏ 


yé. 
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يسوع 

أعلن يسوع أنه ابن الله ولديه القدرة على مغفرة الخطايا وهو مكمّل 
"كنتب اليهود والأنبياء. قال بسو إنه وعند «انقضاء الدهر» سَيّدين 
الأحيام واللأمواك. واغة الأبران إلى كوس السا وال قزار إلى 
نار جهنم. فلدخول الفردوس على الشخص أن يؤمن بيسوع المسيح 
ويطيع وصاياه. 

الفصل الحادي عشر: تعاليمهما عن بعضهما البعض 
محمد 

ذكر محمد يسوع أكثر من مرة في تعاليمه ببالغ الاحترام له. على 
الرغم من ذلك فإن محمدًا كان يصر على أن يسوع لم يكن سوى 
نبي من أنبياء الله وليس ابنه. GÑ‏ فكرة ولادته من عذراء فقد قبلها 
غير أنه لم يقبل صَلبه وقيامته» مع شجبه للمسيحيين عبادتهم ليسوع 
كرب وإله. 


يسوع 

لم يذكر يسوع أي شيء عن محمد مباشرة» لأنه عاش قبل 
محمد بستمائة سنة. غير أننا نستطيع أن نخرج ببعض الاستنتاجات 
عما قد يكون قد قاله يسوع عن محمد El‏ على تعاليمه الأخرى. 
فأنا أستطيع أن أقترح أن يسوع كان سيتحدى نبوّة محمد في ثلاثة 
مجالات: 

ا وف مد الات EEE‏ 


E‏ طون س ا 


yé) 
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الفصل الثانى عشر: شفاء العلل والمعجزات 


كان شفاء العلل والمعجزات يمثل جزءًا مركزيًا من سيرة يسوع غير 
a‏ لعي ع ال الت ا a‏ 

حتى الآن. وعلى الرغم من أن الحديث ذكر بعض المعجزات غير أن 
a‏ أنكر أن يكون محمد قد أعطى أي علامة. واستنادًا إلى ذلك 
فقد رفض بعض المسلمين قصص المعجزات هذه. على أي J‏ 
فإن شفاء العلل والمعجزات لم تلعب دورًا ملحوظا في حياة محمد» 
لذا فعندما تقارن القصص في ما يتعلق بكل منهما عزيزي القارئ» 


ستجد الآتي: 

لحني ما Ga ne‏ من القصص في حياة 

1- وفي ما يتعلق بطرد الأرواح شر ا ل دكن أل أ 
لاسرا كيلك كاذ يسوع a‏ الأرواح الشريرة من الئاس 
بقدر ما كان يشفيهم من امراضهم. 

Lit‏ بخصوص المعجزات الميتافيزيقية (الخارقة للطبيعة)» فإن 
معظم ما قيل عن محمد كان ما يمكننا أن نطلق عليه معجزات 
الطبيعة» ولم يتوافر أي ذكر لتأثير فعال لهذه المعجزات على 
أتباعه. بينما نجد أن الإنجيل يخبرنا عن عمل يسوع العجائب 
لدعم ما قاله عن نفسه بالقول والعمل. 


الفصل النالث عشر: معنى الحرب المقدسة 


كما كانت المعجزات وشفاء العلل تشغل pa‏ رئيسيًا فى حياة 


YEY 
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ul‏ تحت EU ug‏ عضر انا مبدأ التسامح والتحمل في وجه 
الاضطهاد والظلم عندما كان في مكة. ولكن بعد نجاحه في تشكيل 
جيشه في المدينة نادى بالجهاد ضد الذين اضطهدوه وغير المسلمين. 
وقد وعد محمد المسلمين أن الله سيكافئهم إذا ما خرجوا للقتال. ولم 
يتوقف عن الدعوة إلى الجهاد حتى ساعة موته. غير أنه وعلى الرغم من 
قدوة محمد» فإن المسلمين المعتدلين يعتقدون أن الجهاد يجب أن 
يُفهم اليوم على أنه كفاح روحي داخلي. 

en en ee 
يسوع قد نادى بالحرب المقدسة» مع أن‎ OL حيث يدعون‎ ft : ۱۰ 
دلالة هذه العبارات» استنادًا إلى قرينة الكلام» لا تدعم هذا الاستنتاج؛‎ 
بل عوضًا من ذلك فإن يسوع رفضء» وبالكثير من الاعتداد» أن يدافع‎ 
وقد شدد يسوع على‎ GE عن نفسه وكان يبتعد إلى مكان اخحر حين‎ 
حوارييه بتطبيق الرحمة والسلام والمغفرة حتى وإن كانوا المعتدى‎ 
(8 عليهم. (متى‎ 

الفصل الخامس عشر : التبشير بالمحبة 


من الضروري أن نفهم المحبة ضمن سياق العلاقة لذا فإن هذا الفصل 
سيتطرق إلى وصف العلاقة بين الله ورسوله (سواء كان يسوع أو محمد) 
وبين المؤمنين وغير المؤمنين؛ فالعلاقة بين الله ورسوله تنظم كل ما 
يفعل الرسول أو يُعلمه 
فيسوع 552 علاقة محبة بينه وبين الله الآب. ونتيجة لذلك فإن يسوع 
أحب حوارييه وشجعهم على محبة الآخرين حتى غير المسيحيين. 
أما محمد فقد تكلم عن علاقةٍ مع الله أشبه ما تكون بعلاقة العبد 
ER‏ يكلم عن حير انه ولا عن كنب المتماميق فقد كان 
يضبط أتباعه بالجزاء أو القصاص. وقد قال لأتباعه بأن يعاملوا الآخرين 
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بالطريقة نفسها - أي مكافأة المسلمين بالعطف ومعاقبة غير المسلمين 
عن طريق الجهاد. 
الفصل السادس عشر: تعاليمهما عن الصلاة 

الصلاة في الإسلام حدث منصوص مكون من كلمات وحركات 
a ee ad‏ 
ا غذا المتصوض ee edle‏ 
يفعلوا ذلك. فالتواصل الشخصى & الله صمن الصلاة غير محبذ 
(باستثناء طائفة صغيرة تدعى الصوفيين)؛ فالصلاة تعتبر طريقة لكسب 
استحسان DS‏ 

re 
يسوع‎ Be) الله أن يغفر خطاياهم وا ل يهبهم كفاف حاجتهم.‎ 
الصلاة كوسيلة للتواصل مع الله كما يفعل الطفل مع أبيه. وبعكس‎ 
من أجل أعدائهم أيضا.‎ al ee ne 

الفصل السابع عشر: الموقف من المرأة 

اختلف موقف يسوع كل الاختلاف من المرأة عن موقف محمد. 

- شخص المرأة: على الرغم من اتخاذ محمد läge‏ سلبيًا ضد 
المرأة كشريحة في المجتمع» غير أنه دون ريب» أكد على إشباع 
حاجات المرأة المسلمة المادية في المجتمع. م لحمو فإنه لم يتعرض 
إلى شخص المرأة كونها مختلفة عن الرجل» بل قَيّمَ إيمان النساء وشفى 
العليلات منهن ورحب بمساعداتهن عندما عرضن ade‏ 

- تعاليمهما عن الزواج: في الزواج؛ أمر محمد بأن على الزوج 
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الإعالة وعلى الزوجة الإذعان. والعصمة في يد الزوج وله أن يطلّق 
زوجته لمجموعة من الأسباب» الكبيرة منها والصغيرة. في الوقت 
نفسه ليس للمرأة العصمة وليس لها أن توقف الطلاق» بينما وعلى 
النقيض من ذلك» لم بُحبذ يسوع الطلاق إلا في حالة واحدة فقط 
الا و ser‏ فقد شبّه يسوع الزواج باتحاد روحي وجسدي 
يؤسسه | 

- الزواج في حياتهما الشخصية: تزوج محمد ما مجموعة ثلاث 
عشرة زوجة في وقتِ واحد» وترك عند وفاته تسع أرامل. GÍ.‏ يسوع فلم 
يتزوج قط. 

الخلاصة 


كلى أمل عزيزي القارئ أن تكون إعادة النظر هذه كاستعراض 
وتذكير للنظرة العامة عن العلاقة بين يسوع ومحمد. وع ا من 
محاولة الكثيرين من الباحثين استنباط تشابه وتقارب بينهماء غير أني 
استطيع أن أخلص إلى الول No‏ الأسياسية شرق يكثير 
التشابهات السطحية التي قد تتواجد هنا وهناك. والأهم من ذلك» 
فد أدركت أني وصلت إلى ce an‏ وجب عليه أن الخد لنفسي 
naa Sans‏ أي طريق علي أن أتبع ؟ وما هي خياراتي؟ 
وهذا ما سأتكلم عنه بإسهاب في الفصل التالي. 


to 
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| ذهني كشعاع من أشعة ليزر قد تمحور وتركز حول إنجيل 
un‏ ذي غلاف أسود جلدي وضغْيّه أمامي طوال الليل. لم أشعر 
بالوقت ينسل من حولي حتى سمعتٌ صوئًا خلال مكبر الصوت» يدعو 
3 صلاة PA mea‏ ھا إلى a‏ بجانب goa‏ وإذا 
u nen‏ 
حاير بالسادم ویدب we eh‏ يغمرني REN‏ 
والسكينة لم أعهده من قبل» وكل ما أردت أن أنعم به اليوم هو الراحة 
والراحة فقط. 

أورثتني تجربتي في السجن القلق الدائم» فقد عانيت الأمَرين من 
الأرق في كل ليلة» وغالبًا ما كنت أقضي ساعات الليل الطويلة أتلوى 
عرس e‏ ع ا ا : من التململ 
ee er nn‏ سى الوسادة 
نه ee‏ 


Sal 
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القدرة والذي طال بحثي عنه. ie‏ دون أن يراودني أي شك في أن 
صلاتي هي إلى رب الإنجيل أناشده وأنذر حياتي له. 
عدت بعدها إلى الكتاب المقدس وكنت قد أنهيت لتو قراءة 
الأناجيل (الكتب الأربعة الأولى) وأعمال الرسل والرسالة إلى أهل 
رومية» ولم أكن أعرف أين سأبدأ لإكمال القراءة! لذا فقد فتحت 
نسخة الكتاب المقدس التي أعارتني إياها الصيدلانية» وبدون سابق 
تعيين أو ترتيب:» على مز غور 91 فقرا ت المزمون بأكمله وأعدت se‏ 
مرارًا.. وكنت كلما انتهيت من قراءته أحسست به كرسالة شخصية 
موجهة لي وخاصة في ظروفي الحالية. 
آلشاكن في سِثْر tii‏ في ظل paii‏ ببيت. Luis‏ 
[مَلْجَإِي وَحِصْنِي. لهي انكل a [le‏ 
al a a u Rz ea; &‏ و 
En‏ . سن Tony die tas‏ 
اليل Y3‏ من سهم بطب في اهار Y3‏ من als;‏ 
في الدّجى I3‏ من EI‏ بين في Eb, SAH‏ 
one‏ ل وَرَبَوَاتَ GE‏ يَمِينك. WS) SEN‏ 
eiet aN A e EA‏ 
bse‏ مَلْجَإِي]. يعنت لل EU N a‏ 
وَلاَ ذو is‏ مر“ ESSU N at‏ بك 
لكي بَحْفظوك في كل طرقك. eig ga Je‏ 
fa SE‏ بجر رجلك. على t yes ai‏ 
A EPES] Aai oE A‏ 


é‏ اشمي. Ars Ani gs‏ مَعَُ Ú‏ في الضيق. 


TV 
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„ee وأرية‎ ai مِنْ طول الأيام‎ dgl, ia 
)41 (مزمور‎ 

أدركت من هذه الكلمات بأن الله قد عَلِم بالمخاطر التي ستنجم 
ee‏ قراري هذا. pa‏ فعندما a ne‏ وأخواني وأبي 
المزمور كان بمثابة رسالة شخصية لي وكأن الله يقول لي» «أنا سوف 
أحميك». عندها قلت فى نفسى: «حستًاء هذا المزمور هو وعد الله 
وهذا هو السلاح الذي سأحمله لأخوض به معركتي». وبالفعل قبيل 

مقادرة غرف كنت فد ایت فة المرهور 9١‏ با كاك 


إعلام الميدلانية 

عدت إلى الصيدلانية والساعة لم تتعد الحادية عشرة صباحًا 
E‏ بالأقراص بيد والإنجيل باليد الأخرى» لأعيدها إليها. فسألتني 
منذهلة: 

Je -‏ قرأت الإنجيل ؟». فقلت: 

- «نعم قرأته وقررت أن أصبح مسيحيًا.» 

فوثبت من فرحتها وهي تمجد الله بصوت عال» هارعة إلي من وراء 
مكتبها لتعانقني وتقول: 

- «تفضل » تفضل» إجلس» مشيرة إلي بالدخول خلال الباب الدوار 
إلى الخلف. وبابتسامة ما زالت مشرقة على محياها جلبت لي كرسيًا 
لأجلس + وحال جلوسي قالت: 

- إنتظر لحظة! وبدأت بتدوير قرص الهاتف لتكلم شخصًا ما على 
الطرف الآخر من الخط. عندها انتابنى هاجسنٌ أربكنى وأقلقنى: فماذا 
لو أنها كانت تتصل بالشرطة السرية لتسلمني لهم! وماذا لو كان الأمر 


كله لايتعدى كونه مجرد خدعة! وماذا!... وماذا!.. غير أني سرعان ما 


YEA 
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EATA PER I P‏ بالكلام مع الشخص الآخر على الخط 
الذي كان زوجها. وسمعتها تقول له: 

- «تعال هنا OYI‏ وفى هذه اللحظة». 

استغرق وصول زوجها حوالى نصف الساعة. وكان زوجها طبيبًا 
بيطريًا يعمل كموظف حكومي لدى الدولة. فبادرني بالقول حال 
وصوله: 

- «نود أن تخبرنا عن أحداث الليلة الماضية». 

وفيما أنا أتكلم كانت الصيدلانية تمطرني بوابل فق A‏ يكنا 
كان زوجها Dee‏ وأخيرًا قلت: 

- «أود أن أقرأ لكما La‏ حفظته بالأمس!» فقرأت المزمور N‏ 
وما أن انتهيت من قراءتي حتى اغرورقت عينا الزوج بالعبرات» فبادرتنا 
زوجته بالقول: 

- «قد قاربت الساعة من الثانية عشرة» وأنا سأغلق الصيدلية 
Bika‏ معا إلى الغداء» any‏ ذلك سنذهب إلى las‏ 

وكانت أسئلتهما وقت الغداء لا تتوقف عن تجربتي مع الإنجيل ليلة 
a‏ وعلى le‏ سألتها ما إذا كانت تريد استرجاع نسخة 
الإنجيل الذي أعارتنى إياه؟ فقالت: 

- فأنا أريدك أن تحتفظ به». 

بعد أن انتهينا من تناول الغداء بدا بإعطائى الكثير من التحذيرات حول 
كيفية التصرف من الآن فصاعدًاء فقالت: 

- «لا تقم بإخبار الكثير من الناس بما جرى لك ولا تتردد على 
الكنيسة Clo‏ حوفا من أن يراك بعضهم. ولكنك تستطيع أن تحضر معنا 
إلى دراسة الإنجيل فى البيت كلما رغبت فى ذلك». 

قالا ذلك لأنهما كانا متحمسين لفكرة تقديمي إلى القسيس وراعي 
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أبرشيتهما. زرنا القسيس في مكتبه في الكنيسة وتحدثنا لوهلة قبل أن 
يتوصل إلى قرار أثار فينا الدهشة والاستغراب» فقد قال: 

- يا أستاذ إذهب وعد إلى بيتك وعائلتك فلسنا في حاجة إلى من 
شت إلى هي الكنسة Ns‏ انلف عدي E‏ ی 
الكنيسة لن Ja‏ عدده فنحن لا نرغب في هذا وليس لنا مصلحة في 
ls‏ 

على الرغم من شعورنا جميعنا بخيبة الأمل التي أصابتنا من هذا 
الموقف غير المتوقع» فأنا أستطيع أن أتفهم موقفه نوعًا ما. فقد كان 
ol‏ سن زد فغل المسلمين إا ما علموا بان مسلا مريذًا قد الجا إلى 
كرمع ووو A‏ ا جمرنها Wr‏ فكان جوابى له: 

tÍ -‏ لايهمني ما فعلته معي الآن› لأن الذي قد خلصني سيساعدني 
ويرعاني. على الرغم من رفضك لي» فهو سيكون وفيا معي ي ينما ذهبت 
ولكنك أنت بحاجة إلى مساعدته.» 

كانت خيبة الأمل والإحراج قد أصابا الصيدلانية وزوجهاء فقد 
واصلا الاعتذار لما حدث. فأنا أيضًا كنت مستاءً من ذلك» وكان 
واضححا لي أن موقف القسيس لم يتطابق مع ما قد قرأته لتو ذ فى الإنجيل» 
وقد بدأت أدرك المبادئ الأساسية للفصل بين القادة والأتباع» وهو 
مبدأ أحتاج أن أطبقه في كل من الإسلام والمسيحية. 


sun‏ في السر 
عشت كمسيحي في مصر لمدة عام؛ ولم أخبر عائلتي خلالها بالذي 
حدث. ولكني كنت أذهب بين الحين والآخر إلى محل الصيد لانية كلما 
شعرت بالحاجة إلى الكلام. وعلى الرغم من أني كنت أطلب منها أجوبة 


على الكثير من الأسئلة عن المسيحية وعن الإنجيل غير أني لم أطلب منها 
قط دواءً للصداع ؛ فمنذ ذلك اليوم صداعي كان قد شفي نهائيًا. 
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واجهت الكثير من الصعوبات في إيجاد كنيسة تسمح لي أن أحضر 
خدمتها. فقد ذهبت سرًا إلى ثلاثة من القساوسة وكلهم أجابوني 
بالاعتذار عن عدم تمكن كنائسهم من قبولي فيها. واا فکرت في 
الذهاب إلى دير بعيد في الصحراء خارج القاهرة. فاستقليت سيارة إلى 
هتاك, كان الدير من البعد بمكان بحيث إني اعتقدت أنهم لن يخافوا 
تدخل الشرطة السرية في شأنهم بسببي. التقيت عند وصولي براهب 
خارج سور الدير وقد أعلمني بما توقعت أن يكون رده» غير أن هذا 
الراهب أرشدني إلى قسيس آخر يستطيع أن يساعدني. 

في صباح اليوم التالي ذهبت إلى تلك الكنيسة لمقابلة قسيسها. لم 
يكن لقائي معه سهلا. فقد حاول جاهدًا أن يتحقق من صدق إيماني. 
وبعد تأكده من حسن نواياي وافق على انضمامي إلى شعب الكنيسة» 
فبدأت بالتردد على هذه الكنيسة وحضور خدمتها ولكن بالكثير من 
الحذر والتيقظ لمدة سنة كاملة وذلك قبل مغادرتي مصر. والاحتراس 
كان واجبًا هنا كيلا أجلب الأنظار إلى شخصي والغرض من ترددي على 
هذا المكان. 

وضمن هذا اللخططء كنت امكل الحائلة الحمومية في ذعاني إن 
الكئيسة بد من استعمال سيارتي الخاصة ee‏ المرافبة أو.المتابعة 
المحتملة التي ة قد يكون قد وضعني تحتها - دون علمي- المسلمون 
المتطرفون. ومن الناحية الأخرى فإني لم أفصح عن قصتي لأي من 
ال من rl‏ ا الكداس 5 
رجل من الشرطة المصرية «لحراستها». cd) Es sy‏ أحاول أن 
أحتجب ضمن مجموعة من المؤمنين أثناء دخولي وخروجي من باب 
الكنيسة. وبقيت على هذا المنوال حتى تعَوّد رؤيتي بين المؤمئين ولم 
بعد يثير وجودي أي تحفظات؟ فقد كان عليه أن أتأكد عن آنه لن 
يستوقفني ليكتشف هويتي. 
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pn üjyalan 


كانت المسألة مجرد وقت قبل أن تعلم عائلتي. ذ ففي أحد الأيام ومن 
دون سابق إنذار خت بالحقيقة Th‏ وما أن سمع أبي بذلك حتى 
سحب مسدسه الذي كان معتادًا أن يخفيه تحت إبطه» وبدأ بإطلاق النار 
علي بغية قتلي؛ فأطلق خمسة رصاصات باتجاهي لم تصبني أي منها. 
ولم تمض على هذه الحادثة Y‏ ساعات قلائل حتى قررت ترك أهلي 
وبيتي ومصر كلها إلى الأبد. كان هذا القرار بداية رحلة طويلة أخذتنى 
من مصر إلى جنوب أفريقيا ليحط بي الرحال في الولايات المتحدة 
حيث کتبت ما بين يديك اليوم. 

مازلت أحمل معي الإنجيل الذي وهبته لي الأخت الصيدلانية إلى 
هذا اليوم؛ الهبة التي دفعت هذه اللأحت وعائلتها ثمنها غاليًا. فعقب 
ar ee‏ المسلمون المتطرفون بمهاجمتها وأحرقوا صيدليتها 
بغية قتلها. وقد أعلمني بعض أصدقائي من الأقباط المسيحيين بهروبها 
وزوجها من مصر إلى كندا. 


حياتي اليوم 


إحدى عشرة سنة مرت وأنا أعيش كمسيحي مكرسًا نفسي لتبشير 
المسلمين وغير المسلمين ولإعطائهم الفرصة لمعرفة يسوع كما عرفته. 
وبرأبى يجب ألا يفرض اعتقاد ما على أحد. ولكن كل شخص يجب أن 
le‏ له«الفرضتة [لحصول على أى معارمات برغت SEN Ko al es‏ 
قراره دون خوف أو وجل مما قد يقوله الآخرون عنه. 

أصلي إلى الله متضرعًا أن تمهد كلماتي هذه الطريق لك للوصول إلى 
النور الذي يقودك إلى السلام والفرح ومغفرة الخطايا ِن الذي له كل 
ae!‏ كلى افر 
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de |:‏ شخص ما حكاية ما وأردت أن اكد مخ صحتهاء 
| ل ا هو أنك a ee‏ 
الكتاب وهدفه: إل لماعك على تم Andy AN‏ ويتحفق 
ذلك عن طريق إيصالك إلى مؤسسيهما. تذكر عزيزي القارئ أنك لن 
تستطيع أن تفهم المسيحية بمحاولة فهم ممارسات المسيحيين» ولا أن 
عه الإسالام بمحاوة فينو ممارسات السا » لذا فعليك أن تذهب 
إلى المصادر الأصلية» وهذا الكتاب منفرد فى خصوصيته. 


نفسها وتتكلم عن نفسها بنفسهاء لذا فإن كل قارئ لهذا الكتاب 
سيكون له رد فعل مختلف عن القارئ الآخر: 


ns ۰‏ سينك ف أي ارك ۵ س لی سه اللي 

وطبعًا هذا ليس هدفي لأني ne‏ أن هناك لكثيرين Er‏ 
pp‏ وعلى الرغم من u‏ الإسلامي غير 

ee ee a 

+ وبعضهم الآخر ستزعجهم فكرة تحدي محمد بهذه الطريقة» 
ee‏ المسليى العاف Se‏ ات 
ولكن كلي أمل أنهم سيتخطون هذا الموقف وينظرون إلى 
المعلومات المطروحة بعقل متفتح. 


Yor 
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o‏ وقسم سيكونون مترددين متسائلين عما إذا كنت قد تجنبت 
ذكر بعض المعلومات أو قد CES‏ عن الصورة الحقيقية» وأنا 
أشجع هذه النخبة من القراء وأحثهم على مراجعة المراجع الأصلية 
بنفسهم وتمحيصها. 

٠‏ أما القسم الآخر وأغلبهم من المسيحيين سيقررون أن يغيروا رأيهم 
مخصوص كرق اع اس p JU‏ ا على شيخصية 
الإله نفسه. وأقول لهؤلاء أن يحيطوا باق الان علها بها 
تسرف E‏ هذا لكاب اد ا بحت الس 
كي يبذلوا كل جهدهم لدراسة الإنجيل مع المسلمين. 

o‏ وأصلي إلى البعض الآخر أن يأتوا إلى يسوع ورسالته وهذه أفضل 
حصيلة تدرها قراءة هذا الكتاب. 

فأنا ليس لي أن أعرف ماذا سيكون رد فعلك بالذات. غير أنك لو 

تمكنت أن ترى الحق في يسوع » فأنا أشجعك أن تقرأ الإنجيل وأن تكلم 
مع المسيحبين الحقيقيين عن طريقة الحياة الرائعة هذه» «وَتَعرِفُونَ الح 


eS 4,‏ (يوحنا ۸: (YY‏ حيث قال يسوع: 


ET ee‏ إلى الآب إلا بي.» 
(يوحنا (NE‏ 


يهب يسوع نوعًا من المحبة والراحة لم يسبقه إليه أي نبي في التاريخ 
على الإطلاق» حيث يقول: 
عيبا Es‏ الخال وأا أريشحكم. 
او أوانيري يكم ولوا مي لأني Ass‏ 
یدوا راع وکر OY‏ نيري Mait Nr‏ 
(متى MAN‏ 
أصلى إلى الله أن يقودك إليه لترتاح فى محبته» آمين. 
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سین أن تحدثت مع صديق لك وكان يخبرك عن موضوع 
لمن لدف ال دار ا اضيا فأنت تفهم الكلمات التي 
يستعملها لشرح الفكرة لك غير أنه قد غاب عن باله أن يعلمك بموضوع 


Fre‏ تشه 


هكذا بالضبط يشعر العديد من القراء فى الغرب عندما يحاولون قراءة 
القران أو الحديث» فهم يستطيعون قراءة الترجمة الإنجليزية ولكنهم 
يحتاجون إلى معلومات أكثر لكي يستوعبوا المعنى وراء الكلمات. 

فأنا سأعتمد كليًا فى هذا الكتاب على استعارات من القران والحديث 
والإنجيل لشرح قصص يسوع ومحمد. هذا الملحق سيعطيك الحقائق 
التاريخية لتفسير القران والكتابات الإسلامية الأخرى. وبالإضافة الى 
ذلك op‏ هذا الملحق le‏ مسال أناسية us‏ لكل من الإسلام 
والمسيحية» ألا وهى صحة الإنجيل. = المسلمون أن اليهود 
امم e‏ (سورة ه: ۱۲ Eng na‏ 
حقيقة وجود أو عدم وجود أي أدلة أو براهين لدعم هذا الادعاء. 

فهذا الملحق هو أحد أهم الفصول في هذا الكتاب الذي بين يديك 
عزيزي القارئ. فهو لن يساعدك على فهم واستيعاب ما ستقراه في 
هذا الكتاب فحسب بل إنه سيعينك على تفسير ما يقوله الآخرون عن 
الإسلام والمسيحية. 
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jalan‏ المعلوهات عن محمد 
-١‏ القران. 
باك Pa‏ 
ERW,‏ ليد 
- التاريخ الإسلامي. 
والآن دعنا عزيزي القارئ ننظر إلى مفتاح الاستيعاب لكل مصدر 
من المصادر الانفة الذكر. 


القرآن 
يعمد الأيماة Je any MN‏ القران وهذا الكتاب يعشر أقضير 
بقليل من كتاب العهد الجديد. أملى محمد القران على أتباعه اعتمادًا على 
الوحي الذي كان يأتيه عن طريق الملاك جبريل» حيث ادّعى محمد بأن 
جبريل جاءه بهذا الوحي من الله مباشرة. 
لذا فإن لغة القرآن تعتمد على مبدأ أن الله كان يكلم محمدًا. لذلك 
نلاحظ العديد من السور تبدأ بعبارة: «يا محمد..»» فصيغة القران 
تتجسد بفكرة أن الله يخبر محمدًا عما سيقوله للناس. ويبدأ العديد من 
الور بعبارة KE SI‏ وهذه هى الصيغة المتبعة عندما كان الله يريد 
أن يلد gi an‏ با 
وغندها ترق ذ5ا اد لضمير المتكلم المفرد في القران فإن ذلك يشير 
إلى الله. وأحانًا a‏ وهذه أيضًا واي الله ؛ فصيغة 
ا دون أي ذكر أو إشارة إلى وجود 
T‏ تاه معاي E E T‏ 
الثقة به OY‏ محمدًا كان على علم تام بكل ما كتب كوحي قراني وكان هو 
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الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعلن أن كلمة ما جاءت من الله ويجب 
أن يتضمنها القران. بلغ محمد بالوحي من قبل جبريل الملاك لمدة ثلاثة 
وعشرين Gle‏ » والكثير من هذا الوحي كان استجابة لأحداث تاريخية وقعت 
كحدوث مع ركة أو استجابة لاستفسار ما عن تصرف معين ذ في المجتمع 
الإسلامي انذاك. والقرآن بهذا قد يعكس رؤية غير واضحة لمفهوم الآية إلا 
إذا كان القارئ مدركا لهذه الأحداث ذات الصلة الوثيقة بها. قد تعطيك 
بعض نسخ القران معلوماتٍ عن فحوى بعض المقاطع ae)‏ وكذلك 
فإن المسلمين يعتمدون على تفاسير القران لترشدهم في هذا المجال. أحد 
عدو الحا a a‏ 
سيد مودودي. لذا فأنا في كتابي هذا سأزودك عزيزي القارئ بخلفية من 
المعلومات ذات صلة تاريخية بالمقولات التي استعرتها من القران. 
مسألة اللغة 

يؤمن المسلمون الأصوليون بأن القرآن لا يمكن فهمه إلا عن طريق 
لغته الأصلية أي اللغة العربية الفصحى. فعندما كنت üb‏ كان عمى لا 
يألو جهدًا في تعليمي اللغة العربية الفصحى. فبدون هذا التدريب الخاص 
لا يستطيع حتى الناطقون بالعربية أن يفهموا لغة القرآن والتي استخدمت 
أيضًا في الحديث والكتابات المبكرة. ولغرض استيعاب هذه النصوص 
بحا مسلون على الاسر افد ج ن فل تاو في الجامع أو 
من وسائل الإعلام الإسلامية. يتوجس المسلمون المتمكنون من اللغة 
العربية الفصحى من ترجمة القران إلى اللغة الإنجليزية ويترددون بسبب 
أن التقاليد الإسلامية تنص على أن اللغة العربية هى لغة السماء. لذا فإن 
معظم الترجمات الإنجليزية للقرآن كتبت من قبل أناس لم تكن العربية 
لغتهم الأصلية. فترجمات أولئك الأشخاص هي ملخص لفكرة النص 
ولذلك فإن اختيارهم الكلمات الإنجليزية غير واضح في معظم الأحيان 
لكون معرفتهم باللغة العربية محدودة جدًا. 
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فعادة بعد أن أقرأ مراجع المصادر العربية» وأجد المعلومات في كتبي 
العربية أقوم , بمقارنتها ارجات ne‏ وفي معظم الأحيان فإن 
الترجمات us‏ عليها. وأحيانًا أستخدم ترجمتي الشخصية لغرض 
الإيضاح. المزيد من المعلومات حول المصادر العربية والإنجليزية 
موجود في الملاحظات وقائمة المراجع (البيبليوغرافيا). 

الحديث 

De 
المصادر الأدبية في علم الدين ألا وهو الحديث. فبدلا من أن أقدم لك‎ 
بإخبارك عن‎ ii عزيزي القارئ تفسيرًا أكاديميًا للحديث» أفضل أن‎ 
الكيفية التي جاء بها إلى الوجود.‎ 

دعني bl‏ برسم صورة عن حياة محمد؛ لنتصوره في بيته في المدينة 
مع أحد خدامه (أبو هريرة) عندما أدخل عليه رجل سكير من متعاطي 
الخمر خلافا للأعراف الإسلامية. فيأمر محمد المسلمين بأن يضربوه 
عقابًا له. الخادم أبو هريرة يشاهد هذا الذي يجري أمامه ويحفظه في 
ذاكرته إلى أن يتكرر الحادث بصورة ممائلة. عندها يقوم الخادم بإخبار 
الملأ عن الحادث الذي شهده وماذا كان رد فعل محمد على الموقف 
المشابه. 

بعد وفاة محمد أصبحت المعلومات عن حياته وتعاليمه ثمينة جدًا 

مما وضع الخادم في موقف محرج إذ إنه في حالة مرضه أو وفاته فإن 
القصة ستضيع بالتأكيد. لذا فقد كان يطلب من أحد الأشخاص ممن 
يجيدون القراءة والكتابة أن يدون هذه الرواية Lind‏ للأجيال القادمة. 
هذه القصة هي مثال على الحديث. وكلمة الحديث ذاتها تعني «تفاصيل 


عن شيء قام به محمد أو قاله». وكذلك فإنك تستطيع أن تتكلم عن 
عابت والعل أو de gamuı‏ من ddi‏ 
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الخادم E‏ القصة السابقة هو مثال على راوي الحديث» وعادة ما 
يبدا الحديث بتقديم الراوي» ويسمى الحديث باسم راويه الذي ذكره 
لأول مرة. ويعزى لهذا الخادم ذكر الآلاف من الأحاديث» وكذلك 
يعزى جزء من الحديث إلى خدمه الآخرين وأصحابه وزوجاته (وخاصة 
عائشة). فعندما أذكز مصدر حديث معين أذكر اسم الراوي؛ والغرض 
من ذلك أن اسم الراوي أحيانا يوفر دلائل عن صحة الحديث. 

فائر الآن كيف جمعت هذه الأحاديث وحفظت إلى يومنا هذا. فبعد 
وفاة محمد بحوالى مئتي عام بدأثْ حركة نشطة لتأسيس تقليد إسلامي 
من قبل مجر من الفقهاء ء الإرانية ما توائر epe‏ کو أدرك 
a]‏ النارسوة الحاجة إلى جمع الأحاديث من مصادرها المختلفة 
وحفظها فى مكان واحد» فقاموا بالاتصال بالأشخاص الذين تحدروا 
م ا اللأصابيق والديى كاو على اال اشر sr‏ 
وقد روى أولئك الرواة Serie‏ 
كتابي على اللفائف تناقلا من جيل إلى جيل. وأشهر als‏ 
صحيح البخاري (الذي عاش بين عامي 148 65 هجرية) وصحيح 
مسلم (الذي عاش بين عامي ۲ ۰ "6١‏ هجرية). لم يتقبل أي منهما 
الروايات التى كان يتناقلها العامة عن محمد» بل كانا يعودان إلى الأصل 
أي إلى الراوي نفسه لكي يستقصيا عن صحتها وعن راويها فيقررا أصالة 
سرده ومصدر معلوماته عن الحديث. ولم يكتفيا بذلك بل كانا يقارنان 
الأحداث الأخرى لغرض معرفة تماسكها وانسجامها مع المعروف عن 
حياة محمد» وعندها فقط كان الحديث يقبل ويضاف إلى مجموعة 
الأحاديث. 

وعلى الرغم من أن البخاري تمكن من جمع ۸۲ ze‏ 
المد الهائل لم يقتصر على الأحاديث المروية قط بل تز تضمن أيضًا الروايات 
التي أعيد سردها. فلو استثنينا تلك منها فإن مجموع ما جمعه البخاري يصل 
إلى 7507 حديث منفصل بخصوص حياة محمد. أما ما قام مسلم بجمعه 
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فقد بلغ ما يقارب الأربعة آلاف حديث بما فيها الأحاديث التي أعيدت 
روايتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هنا هو هل بحتوي الحديث على أي 
روايات مختلقة ولاصحة لها على الأطلاق ؟ والجواب على ذلك هو نعم 
بالطبع. فحتى الباحثون المسلمون يدركون أن عملية كهذه لا يمكن أن 
تكون كاملة متكاملة. لذا فقبل مئات السنين قام الباحثون بتقييم صحة 
المجاميع المختلفة من الأحاديث» ومن هذه كلها اختار الباحثون ستة 
مجاميع والتي 7 تي zu de SH‏ الأحادية يعاد وسفيت SL‏ 
الصحيحة والأجدر بالثقة بينها كتابان؛ الأول هو a‏ البخاري» 
والثاني «صحيح مسلم»؛ وقد وضعت هذه الكتب في الأزمنة المعاصرة 
تحت التدقيق والتمحيص اا a‏ رادي يتن كل 
رواية على أساس التعويل على صحتها. أشهر الباحثين المسلمين في علم 
الحديث هو الألباني والذي قسّم الحديث من الكتب الستة الصحيحة إلى 
مجموعتين » إحداهما صنفها بالصحيحة والأخرى دعاها بالركيكة. 

قد يبدو هذا للشخص الغربي كمناهضة أكاديمية ولكن إذا كنت 
تعمل .في الشرق الأوسط كإمام أو کا وات | ستحتاج إلى هذه 
المعلومات كل يوم. وأنا نفسي كإمام أتذكر رجلا راني مرة أتوضأ قبل 
الصلاة فاعترض على الطريقة التي كنت أغسل بها شعري قائلا: : «لماذا 
تغتسل هكذا؟» وأضاف: «حديث (BEN‏ ينص على طريقة مختلفة». 
فقلت له: «نعم أنا أعرف ذلك وأعرف ما يقول الموطى» ولكن البخاري 
ينص على هذه الطريقة والبخاري هو أصح من الموطى!» 


ما الفرق بين الحديث والقران؟ 


لغرض تحصيل المعلومات عن محمد» نحتاج إلى أن نعرف فرقًا 
اساسا بين القران والحديث. فمحمد كان له دور 5 فعال فيما أضيف 


إلى الآيات القرانية» LI‏ عندما gu‏ إلى الحديث فعلى العكس من ذلك 
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تمامًا. فبعض الأحيان كان الناس يزوون ما شاهدوه من أعماله» وبعض 
الأحيان كان الناس يرددون ما كان يخبرهم به محمد من روايات» غير 
أنه لم يكن له (أي محمد) أي قدرة للسيطرة على المعلومات التي كان 
الناس يرددونها وكذلك مدى صحتها. 

öl‏ بصم و عندما يتعلق الأمر بشيء أساسي مثل عمل 
المعجزات. فالقرآن يذكر بأن محمدًا لم يكن Y‏ رجلا لا قدرة له على 
عمل المعجزات لإثبات أنه كان BS‏ من عند الله قير أن الخدت ان 
قصصًا كثيرة عن محمد وهو يصنع العجائب. (أنظر الفصل ۲٠ء‏ «شفاء 
الأمراض والعجائب».) 

والسؤال الذي يفرض نفسه N‏ هو كيف نستطيع أن ل 
E T‏ لكي ا مو و 
المعلومات القرانية مصدر ثقة بخصوص ما فعله محمد في الواقع. 
مر سر سرس بد 
ف الحديث قد الها أتباع محمد 


مصادر أخری للمعلوهات عن محمد 

بالإضافة إلى القران والحديث يعتمد الباحثون المسلمون على 
مصدرين آخرّين من الكتب ألا وهما حياة محمد والتاريخ الإسلامي» 
واللذين استخدمتهما شخصيًا فى هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي 
القارئ. ومن أكثر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها عن حياة محمد 
هو كتاب ابن إسحاق WIAT)‏ هجرية). فكتاباته ولو أنها سبقت 
البخاري ومسلم بحوالى سبعين سنة» إلا أنها لا يعتمد عليها كما يعتمد 
على هذين المصدرين. ولكن على الرغم من ذلك فإن ابن إسحاق 
سمه على Lob‏ انها لني "كاذ نوم hrs Ion‏ متام 
والبخاري بعده بسبعين Úle‏ . فعمل ابن إسحاق كان قد ذقق Éy‏ بعد 
سبعين سنة من قبل ابن ن هشام. فنسختي العربية له قد نُشرت في ثلاثة 
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أجزاء بما مجموعه ٠٠٠١‏ من الصفحات. ومن مفارقات القدر أن جد 
ابن إسحاق كان مسيحيًا من العراق وقد أجبر بالقوة على ترك المسيحية 
والتحول إلى الإسلام من قبل خليفة المسلمين بعد وفاة محمد. 

كذلك ققد اتات المعلومات من أحد كتب التاريخ الإسلامية 
الأكثر شمولية» ألا وهو كتاب البداية والنهاية لكاتبه ابن كتير WEN)‏ 
مجر ]سيت شرابق oe‏ زد اريخ العالى من ونوية 
E‏ ا مااي متا يلا المكايقة حت قل وثائر فى عام ARANNA‏ وأنا 
شخصيًا قد قرأت هذا الكتاب مرارًا. فهذا الكتاب الذي يتألف من تسعة 
أجزاء (وهي غير متوافرة باللغة الإنجليزية) كان من الكتب المنهجية المقررة 
علينا في الأزهر. ولو أن هذا الكتاب ليس له نفس التقدير والقبول الذي 
لكتب الصحاح في الحديث لكنه مفيد في تأكيد المعلومات عن محمد. 

Les‏ الآن غزيري القارئ تنظر إلى التبحدي الذي يعرضه المسلمون 
بخصوص الإنجيل. 


هل خرف الإنجيل؟ 


ادغ محمد أن المسيحييق واليهود قك حرفو الإنجيل. معتى :ذلك 
أن الإنجيل كان صحيحًا Le‏ دون لأول مرة ولكنه ادعى بأن اليهود 
والنصارى غيروه ÉY‏ ليناسب أغراضهم. 
فبخصوص اليهود يقول القران: 
BR I D‏ اكلم عَن 2015 وَنّسوأ bs‏ 


كنا رذ كزوا اه 
(سورة (re‏ 


أما بخصوص النصارى فالقران يقول: 


coptic-books.blogspot.com christian-lib.com 


الملحق الأول 





«وَمِنَ الِّينَ Ú ISE‏ َصَارَى GÍ‏ مِيَاقَهُمْ سوأ És‏ 
Caa 153 K‏ 
(سورة ه: ١5‏ وانظر الاية (\e‏ 


ادعى محمد بأنه لو لم يكن الإنجيل محرفًا لكان مازال يحتوي على 
النبوءات التي تتكلم عن مجيئه. 

هل شرح محمد متى أو كيف حرف الإنجيل أو من قام بذلك؟ 
الجواب هو كلا! هل قدم أي دليل على هذه التغييرات بإظهار النسخة 
الأصلية من الإنجيل ؟ الجواب وللمرة الثانية هو: كلا! 

الدزاسات ETIE N‏ الماضى ونتائجها تدحض 
تعاليم محمد. هناك كتابان مسيحيان مشهوران ومتوافران الآن يشرحان 
كيف حفظ العهد الجديد على هذا النحو الصحيح وبهذه الدقة. وهذان 
الكتابان هما كتاب لي ستروبل" وعنوانه «القضية للمسيح»"" (نشر دار 
هاربر كولينس/زونديرفان"(وخاصة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب). 
الكتاب الآخر هو بعنوان «يسوع: المناظرة الكبرى» لمؤلفه جرانت ر. 
جيفري." والآن لننظر عزيزي القارئ إلى الأدلة المتعلقة بصحة الإنجيل. 
بصورة عامة إذا كنت تبحث فى صحة أي وثيقة قديمة» فأنت بالتأكيد 
ستضع ثلاث نقاط أساسية نصب عينيك وهي: 

-١‏ الفترة الزمنية التي مرت بين النسخة الأصلية للمخطوطة وأقدم 

نسخة معروفة. 
۲ عدد المخطوطات المعروفة من المصادر القديمة. 
“ل التطابق بين المخطوطة القديمة وبين الحديثة وتماثلها. 





Lee Strobel © 
The Case for Christ © 
Harper Collins /Zondervan ®© 


Grant R. Jeffrey ®© 


VAN 
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النقطة الأولى: غمر أقدم مخطوطة للوثيقة 

القرائن التاريخية المتوافرة لصحة العهد الجديد تجعل بقية المناهضات 
تفقد من فعاليتها وشفافيتها مقارنة بأي مخطوطة قديمة أخرى. فأقدم 
وثيقة مكتشفة كانت خمسة إصحاحات من إنجيل يوحنا وجدت على 
لفافة من ورق البردي فى مصر. واستنادًا إلى أسلوب الكتابة فإن الوثيقة 
يعود تاريخها إلى مابين عامي ١٠٠و 15١‏ للميلاد» وهذا التاريخ لايزيد 
على فترة تاريخية بين ١5‏ إلى Gle ٠٠‏ بعد كتابة إنجيل يوحنا. وهذا 
دليل قاطع على صحة هذه المخطوطات خاصة إذا ما قورن بأدلة أخرى 
تتعلق بمخطوطات أخرى من نفس الحقبة. فعلى سبيل المثال فإن أقدم 
جزء من التاريخ المدون لتاسيتوس” والذي كتب حوالى عام ١١15‏ قبل 
الميلاد يعود تاريخه إلى عام ۸٠١‏ قبل الميلاد. 

أكثر الاكتشافات أهمية في ما يتعلق بالعهد الجديد هو 
eb‏ وجات I‏ مھ Eee‏ ورف 
البردي والتي تحتوي على مقاطع من الأناجيل الأربعة وسفر أعمال 
الرسل ومخطوطات من فترة 7٠٠١‏ ميلادية والتي تحتوي على أجزاء من 
الرسائل وسفر العبرانيين. أما الاكتشاف الآخر والذي قد لا يقل أهمية 
عن نظيره الأول فهو اكتشاف نسخة كاملة من العهد الجديد" يعود 
تاريخها إلى عام ٠٠١‏ ميلادية. 


النقطة الثانية: sus‏ المخطوطات 


هنالك ما يقرب من 5545 مخطوطة تسجل أجزاءً من العهد الجديد 
بلغته الأصلية أي اللغة اليونانية» هذا بالإضافة إلى ٠۹٠٠١‏ نسخة موجودة 





Roman public official and historian whose two greatest works, Histories % 
and Annals, concern the period from the death of Augustus (A.D. 14) to 
.(the death of Domitian (96 


Codex Sinaiticus المسماة‎ © 


YU 
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في لغاتٍِ مختلفة مثل اللغة اللاتينية والأثيوبية والسلافية والأرمنية. 
وبالمقارنة بعدد النسخ الموجودة لمخطوطات قديمة يعتبر هذا العدد 
{il‏ . وتأتي بعد العهد الجديد من حيث العدد الهائل من النسخ المنسقة 
مخطوطة الإلياذة لهوميروس والتي لها اليوم ٠٠١‏ مخطوطة باقية فقط 
وهي ll‏ اليونانية. 


النقطة النالنة: تناسق المخطوطات وتوافقها 

هناك سؤال يطرح نقسه الآنء ألا وهو هل هناك أي اختلاف أو 
عدم توافق بين المخطوطات المختلفة للعهد الجديد؟ الراب هو 
كلاء عدا بعض الأخطاء الاستنساخية البسيطة والتي لم يتأثر بها أي 
مدا من i‏ المسيحية. وهذا في حد ذاته يوفر برهانًا قويًا على 
أن العهد الجديد الذي كان متداو لا في زمن محمد والعهد الجديد 
المتداول اليوم هو نسخة وثيقة من الكتب الأصلية. والآن عزيزي 
القارئ بعد أذ أثبنا صحة الإنجيل لنلق نظرة على الطريقة التي كتب 
بها الإنجيل. 1 l‏ 


jalan‏ المعلوهات عن يسوع 

لقد اعتمدث على الأناجيل الأربعة الموجودة فى العهد الجديد» ألا 
ee‏ لجمع المعلومات عن يسوع » حيث 
تجسد هذه الاناجيل سيرة يسوع وتعاليمه حسب ما دونت من قبل 
أتباعه كما هو الحال مع الحديث. 

قرائن جديدة تشير إلى أن هذه الأناجيل كتبت في خلال أقل من 
ستين Gle‏ بعد وفاة يسوع من قبل کاب كانوا شهود عيان لما حدث 
للجموع » أو كانوا أناسًا على ارتباط وثيق بشهود عيان لهذه الأحداث. 
إليك الآن سيّر مختصرة لحياة كل كاتب من DÉS‏ الأناجيل. 


yo 
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سيرة حياة الإنجيلي متى 

كان متى جابي ضرائب قبل أن يدعوه يسوع إليه ليكون أحد التلاميذ 
ار ال Be‏ 
لمیلاد والذي يعني حوالى ثلاثين سن بعد وفاة يسوع. عو هلا عطي 
أن نستخلص بأن متى كان بعمر يسوع عندما أصبح تلميذه» مما يعني 
أنه كان في عقده الستيني عندما كان يكتب هذا الكتاب. ويشير التاريخ 


N‏ ا سين Li‏ وفاته فكانت إما 


سيرة حياة الإنجيلي مرقس 

لم يكن مرقس أحد التلاميذ الاثني عشر بل على الأرجح أنه كان 
N! se‏ والسبعين الذين أرسلهم يسوع للتبشير وعمل المعجزات 
للناس. وقد أتى ذكره في كتاب أعمال الرسل باسم مرقس يوحنا. 
وصفه لحياة يسوع اظهر شخصية يسوع من خلال تعاليمه وعجائبه. 
وقد كتب إنجيله عندما كان في روما مع المؤمنين بين le‏ 00 و58 
و لون ختمت حياة مرقس الإنجيلي 
باستشهاده في الإسكندرية» حيث ربط بحبل وسحل خلال شوارع 
المدينة حتى لقى حتفه. 


سيرة حياة الإنجيلى لوقا 

ينفرد لوقا ككاتب للإنجيل بعدة مزاياء فقد كان طبيبًا Giy‏ 
والأممي الوحيد بين كتّاب الأناجيل» وأيضًا الكاتب الوحيد الذي لم 
يكن رفيق سفر ليسوع. كان شريكا للرسول بولس في معظم رحلاته 
التبشيرية وقد تعلم سيرة يسوع من خلال بولس واحتكاكه بالمسيحيين 
الآخرين. كتب لوقا إنجيله موجها إياه إلى القارئ الاممي» وكان يرمي 


ya 
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من ذلك As‏ إعطاء or‏ واف عن حياة يسوع وأن يقدم يسوع كرجل 
ار PEE EET‏ 
عام {qe‏ للميلاد. 


سيرة حياة اللإنجيلي يوحنا 

كان يوحنا رجلا عجورًا في الثمانين من عمره حينما كتب إنجيله» 
بعد تدمير أورشليم بين عامي ٥‏ و١4‏ للميلاد؛ وهذا كان آخر الأناجيل 
التي كتبت. وكتابة يوحنا كانت من وجهة نظر لاهوتية» فقد كان غرضه 
أن بعلن للملا بأن يسوع المسيح هو ابن الله الذي وهب الحياة الأبدية 
لكل من يؤمن به. بعد أن أنهى كتابة إنجيله أرسل إلى جزيرة بطمس 
ورك بقضد الموت: جوعًا هناك. غير أنه أطلق سراحه بعد ذلك لتنتهى 
حياته بميتة طبيعية. l‏ 


الفروق بين الإنجيل والحدين 
ربما قد لاحظت عزيزي القارئ بأن هناك العديد من الفروق العرضية 
بين الأناجيل والحديث. فدعنا ننظر إلى هذه الفروق لنرى إذا ما كانت 
تؤثر على دراستنا هذه عن يسوع ومحمد. 1 
أول هذه الفروق الأسانية هو الرقك الذي ات Le‏ فيه هذه 
الكتب. فالحديث لم يكن قد جُمع رسميًا إلا بعد مرور مثتي عام بعد 
وفاة محمد بينما ثلاثة من الأناجيل الأربعة كتبت من قبل أشخاص 
سايروا يسوع وعاشوا معه. وعلى الرغم من اعتقادي الجازم اا 
احتواء الحديث على أخطاءٍ كثيرة فأنا مازلت أعتقد أن الصورة العامة 
التي صورها لمحمد كانت دقيقة وصحيحة. 


الفرق الأساسي الثاني هو في اساوب تنظيم المواد. فالحديث ليس 


1۷ 
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معروضًا استنادًا إلى تسلسل أوان حدوثه في حياة محمد. فعلى القارئ 
أن يبحث عن دقائق المعلومات لكى يتمكن من الحصول على الصورة 
الصعوبة بمكان لمن ليس لديه التعليم الخاص الذي يؤهله لذلك» 
بينما على العكس فإن الإنجيل يبدأ بولادة يسوع ويستمر إلى حين 
مماته وصعوده» مما يجعله سلسًا وسهل الفهم دون الحاجة إلى أية 
معلومات إضافية. 

el فان كسية المعلومات ليست متكافة» فيناك ما قارب‎ A 
مليون من الحديث مقارنة بما مجموعه تسعين إصحاحًا فى الإنجيل.‎ 
عن حياة يسوع.‎ 

وفي الختام» حتى ولو كان هناك بعض الظروف الموضوعية 
المتباينة بين الحديت والأنجيل فأنا مازلت أعتقد بأن كليهما بقدمان لنا 
معلومات صحيحة. 

الخائمة 
التى قرأتها فى هذا الكتاب من مصادرنا الأساسية الخمسة عن حياة كل 
من يسوع ومخمك: 

+ القران 

»+ الحديث 

+ الإنجيل. 
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الملحق الثاني 
التعاليم الإسلامية المتعلقة بنبوءات 
الإنجيل بخصوص محمد 


عرفت عزيزي القارئ أنه بناءً على ما ورد في القرآن فن مجيء 
محمد كان قد ذُكِرٌ في الإنجيل ؟ 


iip‏ زر الأوليَ» 
ووه اب ةم 
فلماذًا إا لآير غير المسلمين تلك التبوءات بهذا الوضوح؟ فالقران 


محمد. 


a)‏ رفون اكلم عن مُوَاضِعِو وَنَشُوأ ظا 
ar‏ 5 


(سورة ه: (VY‏ 


غير أن الباحثين المسلمين يقولون «وعلى الرغم من ذلك ما زال 
يوجد في التوراة والإنجيل وبعد تغيير النص الأصلي» دلالات واضحة 
تشير إلى مجىء النبى محمد.» 

فدعنا عزيزي القارئ نلقى الآن نظرة على آيات الإنجيل التى 25 
من قبل أولئك الباحثين المسلمين حسب التسلسل التاريخي لهذه 


الآيات. 
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النبي 
في = التالية نرى الرب موسى: 


فمه ف ee‏ 


(تثنية ۱۸: ۱۸) 


كان الرب يُعلِم موسى بأنه سيعطي بني إسرائيل نبيًا لكي لا يسع 
القوم صوت الرب مباشرة» وقد تحقق هذا في تاريخ بني إسرائيل > 
أعطاهم الرب عدة A‏ 
حجر الزاوية 
giia‏ الْبتَاوُونَ ق صَارَ ل س الزّاويَة. مِنْ قبل 
الوب كان هذا وَهُوَ عَجِيبُ في E‏ 
(مزامير ۱۱۸: ۲۳-۲۲) 


قام يسوع بذكر هذه النبوءة في متى YN‏ £ مشيرًا بذلك إلى 
النور الأتي 
552 عدي ا مُختَاري a s‏ به نَفْسِي. 
وَضَعْتْ زوجي عليه تيرج لحن للم ai Y‏ وَلآ 
برقع ولا بُشيخ في الشارع Eo‏ 
ئا La‏ قد Br Bm ib zu ¿bys‏ 
le ale‏ للأمم لفح يون لعفي 


Ve 
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les ee gr Fe‏ الجالسين 
في الظلمة. 
(إشعياء ؟4: (Vy ۲-١‏ 
يؤمن المسيحيون كل الأيمان - وللمرة الثانية - بأن هذه النبوءة 
تشير إلى يسوع والذي عاش ستمائة عام قبل محمد. هذا إلى جانب 
ان KEES‏ لم يقم بأي من هذه المعجزات _ حياته وذلك بشهادة 
القرات نفسه فكيف يمكن أن تشير إليه هذه الآية 


ذلك القدوس من جبل فران 
«اللهُ جاءَ ِن تيان el‏ جل IS. io OG‏ 
NEN as ogui dad‏ من Ks‏ 
(حبقوق ۳: ۳) 
الجزء الذي يركز عليه المسلمون في هذا الإصحاح هو القائل «ذلك 
في مكة مسقط رأس محمد» ولكن الحقيقة أن جبل فران ف 
الجؤيرة على او طاق بل كي رة سيناء » لذا فإن هذه الآية لا تشير 
فين قريب أو يعيد إلى مقط راس سخمة إطللاقا: 


المفزي 
وَأ N‏ تر لفكت معكم 


إلى الأبد روخ ee‏ 
ba zy y‏ وَأمًا أنه فتَعْرِفُوئَه لاه a‏ 


(يوحنا 15: 15-/10) 
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بك والسيهرة أن TE NN ya belle‏ إلى الزويع اس الساكن 
داخل المسيحيين المؤمنين» بالإضافة إلى ذلك فإن الإإصحاح يذكرعدة 
هرات أشياء لا glas‏ على محمد قعل سيل JE‏ تقول الآرة بان 
ler‏ معهم إلى «الأبد». وكما en‏ عزيزي القارئ فإن 
متحمدًا لم يبق مع اد إلى الأبد» بل مات. al‏ تنص الآية على 
أن العالم لن يراه أو يعرفهء لكن محمدًا كان يُرى وقد عرف من قبل 
ارين وأخيرًا تضيف الآية بأن «المعزي» سيعيش فى داخل الناس» 
l ee‏ 


ie Ar 


(يوحنا 15: 5؟) 


تظهر هذه الآية وبكل وضوح بأن «المعزي» المقصود هو الروح 
الس 


«لكئي قول كم EIER‏ لأله إن لم 
Lese‏ « 


(UV (يوحنا‎ 


مرة أخرى» فإن نبوءة يسوع عن الروح القدس الآتي كمعزٌ» فُسّرَت 
على أنها تشير إلى محمد. ولكن تذكر عزيزي القارئ أن يسوع لاحقًا 
أضاف على هذه النبوءة. فعندما رفع q!‏ السماء قال: «وَفِيمَا A‏ 
Dong or N piai paisi‏ «مَوعد 
EN Ei N‏ عمد sle‏ وأما pi‏ فسَتتعمدُونَ 
بالرُوح eili‏ ليس بَعْدَ aia‏ الأيّام بكثير.» (أعمال ١‏ :0-8( هذا الوعد 
تحقق واستُكيل لاحمًا في يوم الخمسين عندما سوح هدير ريح عاتية 
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وشاهدوا ألسنةٌ من نار وامتلأوا بالروح القدس. (أعمال EN:‏ 


الخاتمة 
كما تستطيء أن تلاحظ بنفسك Sr‏ القارئ» فإن النبوءات قد 
ee S ay ee‏ 


VT 
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٠‏ أحد أهم البراهين القاطعة على صحة أقوال يسوع هو نبوءات العهد 
القديم والتي تحققت واكتملت في حياته. في الأسطر التالية قائمة 


-١‏ أن يسوع انحدر من سلالة إبراهيم 


العهد القديم العهد الجديد 
کن 2 متى ۱: ١5-1‏ 
تكوين ٠١48‏ 
إشعياء ١ :١١‏ 


-r‏ أن يسوع gA‏ ۵ - بين يشى 

العهد القديم العهد الجديد 
اعادو متى ۱: ه5١‏ 
+- أن يسوع ولد في أورشليم 


العهد القديم العهد الجديد 
ميخا ه: ۲ متى ۱:۲ 


ا" 
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الملحق الثالةُ‎ 





ع- أن يسوع المسيح ولد من عذراء 

العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء ۷: wa ١5‏ 
ه- أن يسوع المسيح دعي من pan‏ 

العهد القديم العهد الجديد 


۱١-۱٤ :۲ متى‎ ١:١١ هوشع‎ 


1- خدهته كانت تتسم بالتواضع والمعجزات 


العهد القديم العهد الجديد 
إشعاء 18:70 u‏ ۱۱: ۲۰-۲۸ 

إشعياء 5-١ :٤١‏ متى :١١‏ 1ه 
-v‏ يسوع gm‏ مخلص العالم 

العهد القديم العهد الجديد 
تكوين ۳: yo‏ متى ۱۸: ۱۱ 
لوقا 19: ٠١‏ 
يوحنا ۱۲: ٤۷‏ 


۸- يسوع يدخل أورشليم Laly‏ على جحش 
العهد القديم العهد الجديد 
زكريا 4:9 متى ۲۱: ۱۱-۷ 


Yvo 
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محمد Eguug‏ 
—a‏ يسوع المسيح و خيانتهم له 
العهد القديم العهد الجديد 
زكريا ۱۳-۱۲:۱۱ متى ۲۷: ۸-۳ 
-٠٠‏ فرار التلاميذ وتركهم ليسوع 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء 0Y‏ ١د٣۳‏ متى oyy‏ 
-١١‏ يسوع يلتزم الصمت في محاكمته 
ويموت ليخلص العالم 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء BT. A-8107‏ 
متى ۲۷: ۱٤‏ 
-ır‏ يسوع وأحداث adn‏ 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعياء :6٠‏ 5 متی WIM‏ 
مزمور ۲۲: ۱۸-۱ متى ۲۷: ۲٢‏ و ٣٣-۳٤‏ 
مزمور N‏ ۹ وا2 وكة- EA‏ 


gln -ır‏ يسوع بين لصين gàg‏ في pä‏ رجل غذي 
العهد القديم العهد الجديد 
إشعاء or‏ متى ۲۷: eV PA‏ 


۷1 
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الملحق الثالث 





-ıE‏ يسوع يقوم من بين الأموات ويحرر نفوس 


الذين هاتوا على رجاء القيامة 

العهد القديم العهد الجديد 
مزمور ٠١:١6‏ متى ۲۸: هلا 
مزمور ١ ۱١-۷:۲٤‏ بطرس ٩۹:۳‏ 


VV 
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الملحق الرابع 





يسوع في القرآن والإنجيل 


ne 20)‏ 
التعاليم المذكورة في القرآن والتي لا تتفق مع الإنجيل. هذا الجدول 
سيزودك بثروة من SL dad‏ الطريقة لعي يفكر بها المسلمون 

عندما يتعلق الأمر بيسوع. 





























الموضوع في القرآن في الانجيل 

رجل السلام 14: Perr‏ إشعياء 9: 5 
دانيال ۱۰: ۱۹ 

الإنسان السوي 1:1۹ اكو ۱۰:۱۳ 

١ :# عب‎ YoY, AV :Y الرسول‎ 

و۳ 44-۳ ومتى 5٠1:٠١‏ 

روح الله 5 “ااا ** 

كلمة الله 4 NVI‏ توخا 
و٤‏ 

قول الحق لمم 

المثال ۳ oqoy‏ يوحنا ۱۳: ۱د۱۱ 











YVA 








coptic-books.blogspot.com 





christian-lib.com 















































الملحق الرابع 
الموضوع في القرآن في الإنجيل 
8 | صاحب الحكمة ودين لوقا ؟: ١٤-۲ه‏ 
xk xx N 4‏ 
55 السامي في هذا العالم E% to:‏ 
والوجيه فى الآخرة 
١‏ | حامل الأخبار السارة :+ لوقا 4: ١9-18‏ ** 
وأعمال ۱۰: ۳۸ ** 
۲ | علم الساعة** ist‏ =“ 
يوحنا Yo:‏ 
Je | ۳‏ بالكتاب المقدس | inter‏ = 
وه: ١٠١‏ يوحنا ۲٣ :٤‏ 
[Eye‏ مال ادم ar‏ کو ٤۷-٤٥:۱٩‏ 
8 | المسيح u to:‏ كاحلاا 
و5: \oV‏ ويوحنا Eyan‏ 
Ui | 5‏ 1:1۹ متى 4: ۳۱-۲۷ 
|W‏ صانع العجائب iF‏ مرقس 55:١‏ 
25-:١ 9‏ 
1۸ السيد» النبيل» الرب Kk‏ متى ۲۱: ۱۰۸ 
AA‏ من الصالحين ۳:< u‏ ۲۷: ۱۹ 
5 | أقربهم إلى الله + يوحنا ١١-4 NE‏ 
T1 y "E‏ متى ۱۱:۲۱ 
و5: ۳-٦۱‏ ولوقا Test‏ 
ayi | YY‏ 11:4 لوقا ؟: ٠١‏ 














۷۹ 
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محمد يسوع 
الموضوع في القرآن في الإنجيل 
YY‏ | عبد الله Ye it‏ ** 
و۹ Ye‏ 
0 اية للبشرية جمعاء o۳‏ ** 
NG‏ وا۲: AA‏ 
8 | علامةالساعة(يومالقيامة) | ** + 
xk‏ 
55 | ابن مریم Y‏ ومع لوقا ۲: ٤۸‏ 
و٤‏ : ۱۷۱-1۷ 
۷ | المبارك ۳1:1۹ ayi‏ 
u‏ الابن الركى 14:19 لوقا ”: 5؛ ١5‏ 
xk‏ 
vor :Y‏ يننا 
٠‏ | المتبوع ir‏ يوحنا :١‏ ۳۷ 
Vi‏ 
”١‏ | المطاع otr Y‏ متى ۸: ۲۷» ۱۷: ه 
xk‏ 
1 لحق من ربك ۳ 1-04 يوحنا TT! :A‏ 
و5١:‏ 5 
۴ | الشاهد على القيامة “ tk‏ 
٤‏ الشاهد على البشر \\V :o‏ يوحنا ه: ۳۰ 

















TA: 
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قائمة المراجع 





المراجع الانجليزية: 


- ابن إسحاق. حياة محمد: ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحاق 
ترجمة A.Guillaume. Karachi, Pakistan: Oxford University‏ 
‚Press, 16th printing, 2003‏ هذه هى الترجمة الإنجليزية للكتاب 
الإضافات إلى كتابه» ويشير المسلمون إلى عمله بقولهم ابن إسحاق 


Jeffrey, Grant R. Jesus: The Great Debate. Nashville, — 
TN: Word, 1999. 


Life Application Bible. Arabic version. Netherlands: — 
Tyndale House Publishers, 1999. 


- صحيح البخاري (الكتب الصحيحة للبخاري)» الترجمة الإنجليزية 
للد كتور محمد محسن خان. جمعت المواد من موقع الإنترنيت 
لجاب Ne Bill Le‏ 


- صحيح مسلم (الكتب الصحيحة لمسلم)» الترجمة الإنجليزية لعبد 
الحميد صديقى» لناشرين معاصرين هما Kitab Bhaven, New‏ 
Delhi, India, 2000 and Kazi Publications in Chicago, IL,‏ 


YA) 
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eguug متمد‎ 





Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids, MI: — 
Zondervan, 1998. 


The Holy Bible, New International Version. Grand Rapids, — 
MI: Zondervan, 1973, 1978, 1984. 


حابن هشام» حياة محمد» الطبعة الغالثة» دار الفضل aaa‏ بيروت» 
لبنان. وهذا هو الكتاب نفسه المشار a)!‏ باسم ابن إسحاق في جزء 
اللغة الإنجليزية في قائمة المراجع هذه. 

حابن كثيرة البداية والنهاية› نشر دار إحياء التراث العربي ve‏ 


- صحيح البخاري» ترجمة محمد محسن خان» نشر دار إحياء التراث 
النبوة» مكة» المملكة العربية السعودية؛ ۱۹۷۸ ١94/(‏ هجرية). وهذا 


الكتاب يحتوي على اللغتين العربية والإنجليزية. 


- صحيح مسلم؛ دار السلام للنشرء الرياض » المملكة العربية السعودية 
4 . 


- الدكتور أ. شلبي» دائرة معارف التاريخ الإسلامي» دار النهضة 
«NAVY‏ القاهرة» مصر. 


TAY 
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اعتمادات المؤلف الاكاديمية‎ 


= اعتمادات الدكتور جبريال الأكاديمية فى الزمالات 
M‏ ا 


ليسانس وماجستير ودكتوراه ف في التاريخ والحضارة الإسلامية 
دو anal a Ni‏ 

تخرج بترتيب الثاني على دفعته المكونة من ستة الاف طالب 
بدرجة ليسانس» وهذا التقييم شمل العلامات الكلية في 
الامتحانين الشفهي والتحريري المقررين في نهاية كل 0 
دراسى. 

من أصغر مَنْ اختير للعمل كمحاضر في جامعة الأزهر حيث بدأ 
تدريسه بعد إتمامه لشهادة الماجستير وكان يعمل لنيل شهادة 
الدكتوراه. 

en‏ ل 
التاريخ الإسلامي 

‚au‏ جامعة اھ أك السات العلمية شرا في العالم 
الإسلامي منذ تأسيسها قبل أكثر من ألف عام. 

بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية فقد اكتسب الدكتور جبريال 
خبرته العملية خلال فترة عمله كإمام لأحد جوامع ضواحي 
القاهرة. 

بعد اعتناق الدكتور جبريال المسيحية استمر في طلب العلم. 
ويشتمل تعليمه الأكاديمي المسيحي على: 


TAY 


+ 
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rear 
اك تاون في جنوب أفريقيا.‎ 

- شهادة الماجستير في ديانات العالم من جامعة ولاية فلوريدا 
في اورلاندو» فلوريدا. 

— شهادة الدكتوراه في التعليم المسيحي من جامعة ولاية 
فلوريدا في اورلاندو» فلوريدا. 

حم :عن ee ee‏ خاي 
أ وكسفورد. ٠‏ 


YAE 
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«أنا لم أقم ببحث عن الإسلام فحسب بل عشته لأربع وثلاثين سنة» 
کاب الزات مارك رال l‏ 


كتاب الإسلام والإرهاب - اقرأ بنفسك البراهين الدامغة» الأستاذ 
E‏ لسري هم يم 


كتاب الإسلام واليهود - اكتشف السبب وراء استبعاد معركة 
الإسلام «غير المنتهية» لفرص قبول اتفاقيات اس والسبب وراء 
مهاجمة الإسلاميين المتطرفين لمؤيدي إسرائيل. إقرأ عن الدافع وراء 
قيام أتباع الإسلام «السلمي» بإبادة اليهود صغارًا وكبارًا رجالا ونساءً. 


اتصل بالهاتف رقم ۸٠٠-٥۹4-٥۷٠١‏ واطلب هذه الرسائل المثيرة عن الإسلام 
اليوم أو بزيارة موقعنا على الإنترنيت www.charismahouse.com‏ لتوفير 78/. 


1 lji lg 


> يعرض هذا الكتاب المثير تحليلاً واقعياً لشخصيتين تعتبران 
من أكثر الشخصيات تأثيرأ على مدى التاريخ: يسوع مؤسس 
الديانة المسيحية التي يعتنقها مليارا مؤمن» ومحمد مؤسس 
الديانة الإسلامية التي يعتنقها مليار ونصف مؤمن. 


عل g C GUU‏ محمد 





يمهّد الدكتور مارك أ. جبريال الطريق أمام القارئ ليسير جنباً إلى جنب يسوع ومحمد 
منذ ولادتهما حتى وفاتهما ويعرض لعدد من نبوءاتهما خلال مرحلة طفولتهما. كما 
يفشر كيف أن كلاهما دعم من أقربائه ورُفض من أهل مدينته ثم اختار ائني عشر 
ab‏ وبالاطلاع على سيرة حياتهماء تصبح عزيزي القارئ مؤهلا للمقارنة بين 
TOARE‏ 

٠‏ كيفية وصف كل واحد لنفسه 

٠‏ كيفية الرد على تحديات اليهود 

٠‏ المعجزات التي قام بها كل واحد 

ه شروط الصلاة المقبولة 

٠‏ العدو والوقت المناسب لمُحاربته 

. التعاليم الخاصة بالمرأة 


يضع الدكتور جبريال بمقارناته التاريخية المتوازنة EA‏ للصورة المزيفة ويعطي 
عر a‏ 


ترعرع الدكتور مارك جبريال كمسلم ورع في مصر وسعى إلى 
تحصيل شهادة الدكتوراه فى b‏ في التاريخ والحضارة الإسلامية. درس 
في جامعة الأزهر في القاهرة وهي ehl‏ جامعة إسلامية في العالم. 
بعل أن اعتنق المسيحية حصل على شهادة الدكتوراه الثانية فى 
التعليم. المسيحي: 
بعض مؤلفاته السابقة تشمل: تصادم الحضارات » رحلة في عقل إرهابي » 
الإسلام واليهود» الإسلام والارهاب. 








